AV‏ لسعو 

Sampa.‏ بيه المملكة العربيةا دية 

ا هه - وزارة التعليم 
WA |‏ 

AA‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


العدد ( 206 ) الجزء (الثاني) السنة(57) )24 الأول 1445 D‏ 


CK KK ااا‎ 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام الألوهية لصفات 
الكمال 


Rejection of the deistic doctrine, in terms of the 
necessity of divinity for the attributes of perfection 


إعداد : 


د / عبد اللطيف بن حمود التويجري 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلاميّة المساعد 2 قسم الدعوة والثقافة 


الإسلاميّة بكلية الدّعوة واصول الدّين بالجامعة الإسلاميّة 


Prepared by : 

Dr. Abdul Latif bin Hamoud Al-Tuwaijri 
Assistant Professor of Da'wah and Islamic Culture in the 
Department of Da'wah and Islamic Culture at the 
Faculty of Da'wah and Fundamentals of Religion at the 
Islamic University 
Email: Maais 1000 @ gmail.com 


استلام البحث اعتماد البحث 
A Research Approving A Research Receiving‏ 


2023/06/21 2023/04/02 


نشر البحث 
A Research publication‏ 
2023/09/30 
DOI : 10.36046/2323-056-206-013‏ 


SA 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام Ka‏ لصفات الكمال 
(M2 hahpisahç->çcn)/, YY‏ = 


يتناول البحث المذهب الربوبي الذي أراد أن يقف موققًا ALE‏ بين المؤمنين بوجود 
الله وبين الملاحدة الماديين المنكرين لوجوده A‏ ويهدف البحث إلى التعريف بالمذهب 
الربوبي وتتبع الامتداد التاريخي لنشأته وعرض دعواه وشبهته» وإثبات قواعد الأسماء 
والصفات الناقضة للمذهب الربوي» ودلالة الأسماء والصفات على الكمال PW‏ 
واستخدم الباحث المنهج التحليلي والمنهج النقدي في تحليل فكرة المذهب الربوبي ونقضها. 
ومنهما خلص إل نتائج البحث والتي من أبرزها: 

للمذهب الربوبي امتداد تاريخي» وإرثٌ فلسفي من تراث اليونان؛ غير أنه تفرد بجملة 
من الأفكار» وأصبح له كيان وفلاسفة مناصرين له في المجتمع الغربي بعد عصر النهضة» 
ووصل إلى تطرّفه في إنكار تصرف الخالق في الكون مع بدايات القرن الثامن عشر. 

تتلخص دعوئ المذهب الربوبي في الاستغناء عن الإله» والاعتداد بالعقل الذي 
أودعه الإله في الإنسان؛ وبالتالي إنكار النبوات والوحي؛ ثم إنكار تصرف الرب في OII‏ 
وأنه Oly‏ كان هو الخالق له في الحقيقة إلا أنه لم يعد متصرفا cad‏ ولا مدبرًا له؛ فقد أودع فيه 
من القوانين الطبيعية ما تسيره وتصلح أمره. 

إن هذا الكمال المطلق لا يمكن أن يغبت لله 98 إلا باجتماع الصفات WA‏ 
وتظافرهاء ونفي جميع ما يضادها من صفات النقص» وأن صفات كمال الله ونعوت جلاله 
هي من ذاته العلية لا من أحدٍ سواه؛ فهو الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق» فلا 


يحتاج إلى أحدء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو BS‏ مستغن عن خلقه» 
وخلقه مفتقرون إليه. Oly‏ أحد أهم الأسباب في نفي صفات الرب: امتناع عقوهم من 
إدراك صفاته سبحانه؛ فلما لم يستطيعوا إدراكها أنكروها. 

الكلمات المفتاحية: (المذهب الربوبي - نقض - الألوهية - الأسماء والصفات - 
الكمال). 


مجلت الجامعت الاسلاميت للعلوم 251 Pee‏ - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 


The research deals with deism, which wanted to take a neutral 
position between the believers in the existence of God and the 
materialistic atheists who deny the existence of God Almighty. The 
research aims to introduce the deistic doctrine, trace the historical 
extension of its origin, present its claim and its likeness, and prove the 
rules of names and attributes that contradict the deistic doctrine, and 
the significance of the names and attributes on divine perfection. The 
researcher used the analytical approach and the critical approach in 
analyzing and refuting the idea of the usurious doctrine. And he 
concluded the results of the research, the most prominent of which 
are: 

The deist doctrine has a historical extension and a philosophical 
legacy from the Greek heritage. However, he was unique in a number 
of ideas, and he became an entity and philosophers supporters for him 
in Western society after the Renaissance, and he reached his extreme 
in denying the Creator's disposition of the universe with the 
beginnings of the eighteenth century. 

The claim of the deist doctrine is summarized in dispensing with 
God, and relying on the mind that God has placed in man. Hence the 
denial of prophecies and revelations; Then the denial of God's 
disposition in the universe, and that although he is the creator of it in 
reality, he is no longer disposed of in it, nor is he managing it; He 
deposited in him the natural laws that guide him and fix his affairs. 

That this absolute perfection cannot be proven to God Almighty 
except by the combination of all the attributes and their intertwining, 
and the negation of all the attributes of imperfection that contradict 
them, and that the attributes of God’s perfection and the epithets of 
His majesty are from His sublime Essence, not from anyone else; He 
is the steadfast to whom all creatures stand, so He does not need 
anyone, and nothing on earth or in heaven fails Him. One of the most 
important reasons for denying the attributes of the Lord is their minds’ 
refusal to comprehend His attributes, Glory be to Him. When they 
could not understand it, they denied it. 

Keywords: (Deism - veto - divinity - Nouns and adjectives - 
perfect). 
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إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد Sf‏ محمدًا عبده ورسوله اما Gall‏ ءامو BH‏ 
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CY) بعد‎ Uf 

Sp‏ العلم بأسماء الله وصفاته أشرف ما اكتسبته القلوب» وأركى ما أدركته 


العقول؛ فهو زبدة الرسالة الإلمية» وهو الطريق oll‏ معرفة الله وعبادته وحده لا شريك 


)\( هذه خطبة الحاجة التى كان gl‏ 0 بغلمها أصحابه والحديث أخرجه أحمد 3 مسنده» 
(\AA/Y)‏ ومسلم 3 صحيحه» OLS‏ الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: ATA‏ 
(ص: (AVY‏ وللاستزادة ينظر: خطبة الحاجة للألباني» (ص: 2٠١‏ وما بعدها). 
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والعلم بالله HE‏ أصل الأشياء كلها؛ Ó) ge‏ العارف به حقيقة المعرفة يستدل 
بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله ويشرعه من الأحكام؛ لأنه لا يفعل إلا ما 
هو مقتضى أسمائه وصفاته؛ فأفعاله دائرة بين العدل» والفضلء والرحمة» والحكمة ومن 
انفتح له هذا الباب - باب الأسماء والصفات -؛ انفتح له باب التوحيد الخالص» 
الذي لا يحصل إلا JESU‏ من الموحدين. 

كما Sf‏ العلم بأسماء الله وصفاته من أعظم أسباب زيادة الإبمان» وذلك لما 
يورثه في قلوب العابدين من امحبة» والإنابة» والإخبات» والتقديس» والتعظيم للباري 

Oly‏ أعظم ما يجب اعتقاده والإيمان به؛ الإيمان بكمال الله تعاللى المطلق» الذي 
لا يشوبه Gadi‏ بوجه من الوجوه؛ ذلك أنه هو الخالق الرازق الواهب المعطي الحيي 
المميت؛ JS‏ هذه الأفعال وغيرها مستلزمة عقلًا JLI‏ فاعلهاء Sal, Blog‏ على 
جلالة وعلو معطيها. 

© موضوع البحث: 

إل من أشنع ما أفرزته التحولات الكبرى في تاريخ الفكر الغربي؛ الإلحاد 
المعاصر المقيت الذي كاد أن يُطبق على المجتمع الغربي» بل على سائر المجتمعات غير 
الإسلامية» والذي يقول بنفي وجود الله 38 صراحةً بلسان SLA‏ أو تطبيمًا بلسان 
SUL‏ حيث أطبقت المادة على العقل البشري» وأصبح لا يؤمن إلا بمدركات الحس 
والتجربة» Sey‏ وينفي كل ما هو مسلم به فطرةً وعقلا. 


وكان بين هذا الإلحاد الصريح وبين OLY‏ بوجود الله؛ اعتقادٌ Bey‏ لا يقل 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام KAYI‏ لصفات الكمال K <= p‏ 
شناعةً عن سابقه» أراد أن يقف موققًا مُحايدًا بين المؤمنين بوجود الله وبين الملاحدة 
الماديين المنكرين لوجوده BS‏ والذين يطلق عليهم ب (الربوبيين)ء أو (أتباع الدين 
الطبيعي)؛ وفكرته تتلخص ف الإيمان بوجود الله © 
cass, als aS‏ فلا أمر ولا ge‏ له فيه يعد ذلك by‏ أن يكون بحت Shay‏ 
وأنزل كتبأء وشرع شرائع يهدي يا عباده إلى ما يصلحهم» وقالوا بدين العقل» وأن 
الخالق alee‏ للعباد كافيًا OY‏ يقيم cnet los‏ ويهديهم E‏ هي أقوم. 

ولا شك oie asi‏ المقالة العبثية عطلوا الخالق BE‏ من صفة الإرادة والحياة 
والحكمة والعلم والقدرة وغيرها من الصفات الواجبة له 


GLE aly d‏ هذا الكون ومبدعه» 


W‏ وجعلوا خلقه Ús‏ لا 
معن له» ولا حكمة» ولا مقصد ولا عدل؛ JS‏ هذا يتنا مع مبادئ العقل 
وضروراته» ويستحيل الإقرار به؛ ويلحظ القارئ الكريم أن هذا الاعتقاد والفكر قريب 
من اعتقاد المعطلة النفاة (GA‏ بيد أن أولئك عطلوه WE‏ من صفاته تنزيهًا له - 
زعموا -» وهؤلاء عطلوه تمجيدًا للمادة» ومغالاة في العلم التجريي؛ أو هروبًا عن 
بعض الأسئلة الحيرة لهم Oly‏ كان المحصّل في الأخير واحدًا. 

Ya‏ للكتابة 


هذا؛ وقد شرح الله صدر الباحث للقراءة في هذا cold!‏ وهداه © 


BEI SY والرد على المعطلة الجددء والملاحدة (الربوبيين) بوجوب اتصاف‎ cas 


بصفات الكمال» وضرورة أزلية هذه الصفات» ودلالتها على كمال الله WE‏ ورأى 


نسميته = 
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Orr Jk‏ مجلت الجامعت الإسلامين للعلوم الشرعية - العدد )۲١١(‏ - الجزء (الثاني) 

© مشكلة البحث وتساؤلاته : 

في ظل طغيان الفكر المادي المعاصر لا سيما في الغرب مع تأثر بعض العرب 
¿Q‏ يقف بعض دعاة الإلحاد المعاصر موقمًا وسطًا - كما يزعمون - بين OLY!‏ 
بوجود الله تعالل وبين الإلحاد المادي الذي Sy‏ وجود الله (BE‏ حيث يؤمنون بربوبية 
الخالق وما ينبثق عنها وينفون ألوهيته وكل ما يترتب على هذه الألوهية» مع الاكتفاء 
بما يوحي به العقل من دون النبوة والشرع. 

tale ¿Ls‏ فإن مشكلة هذا البحث تتمحور حول إشكالية المذهب الربوبي 
ورؤيته العقدية ونقضهاء ويمكن إجاطما ني التساؤل الرئيس الآتي: كيف يمكن نقض 
المذهب الربوبي بدلالة استلزام الألوهية لصفات الكمال؟ وتتفرع عن هذا التساؤل 
الرئيس التساؤلات الفرعية الآتية: 

١‏ -المذهب الربوبي؟ 

؟-الامتداد التاريخي لنشأة المذهب الربوبي؟ 

١-دعوئى‏ وشبهة أرباب المذهب الربوبي؟ 

٤‏ -قواعد الأسماء والصفات الناقضة للمذهب الربوبي؟ 

ه-دلالة الأسماء والصفات على الكمال الإلمي؟ 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تكمن أهمية الموضوع التي دعت الباحث لاختياره في الآ : 

أولا: ظهور وانتشار المذهب الربوبي وتوسع دائرته المعاصرة؛ ما يستدعي 
البحث في هذا الموضوع والرد على فكرته. 

ثانيًا: تغلغل الأفكار الإلحادية بمختلف صورها قي أوساط الشباب العربي 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّتَ لصفات الكمال 
TTT‏ = 


والمسلم؛ تستدعي نقض فكرة المذهب الربوبي سعيًا إلى تحصين الأجيال منه. 

Wt‏ يأمل الباحث من خلال at‏ هذا أن يسهم بجهد علمي يثري الجهود 
الفكرية في مواجهة المذهب الربوبي وإبطال نظريته. 

رابعًا: إن مواكبة الجهود الفكرية المعاصرة تقتضي الاهتمام بالمسائل التي تمس 
العقيدة والفكر؛ لذا cle‏ هذا البحث في مساره وموضوعه الفكري والعقدي» وهنا 
تكمن القيمة العلمية لهذا البحث. 

أهداف البحث: 

يروم هذا البحث تحقيق الأهداف الآتية: 

١‏ -التعريف بالمذهب الربوبي. 

as- Y‏ الامتداد التاريخي لنشأة المذهب الربوبي. 

"عرض دعوى وشبهة أرباب المذهب الربوبي. 

٤‏ -ثبات قواعد الأسماء والصفات الناقضة للمذهب الربوبي. 

ه-ثبات دلالة الأسماء والصفات على الكمال AY‏ 

© حدود البحث: 

الحدود الموضوعية: تقتصر الحدود الموضوعية لهذا البحث على نقض أحد أهم 
أفكار ومقولات أرباب المذهب الربوي» وهي القول بنفي تصرف الخالق كل 
خلقه فقط؛ وإخراج باقي المقولات والأفكار» كنفي وجود ديانات» وإنكار الوحي 
والرسالات» وكذا لإنكار البعث والنشور» والحشر والجزاء» وغيرهاء فهذه المقولات لن 
تتناولها الدراسة» لطولاء وقصر الدراسة. 


=< مجلنّ الجامعت الاسلاميّنَ للعلوم الشرعيّيَ - العدد )۲١١‏ - الجزء (الثاني) 

4# منهج البحث: 

إن طبيعة موضوع البحث تستلزم اعتماد المنهجين العلميين الآتيين: 

المنهج التحليلي: وهو "المنهج الذي Xe‏ الباحث من القيام بتحليل الظاهرة 
التي يتم دراستهاء ويقوم بالمقارنة بينها وبين كافة الظواهر الأخرى التي تتعلق بماء لكي 
يتم تفسيرها وتحليلها واستنتاج الحلول بشكل مدروس(١),‏ كما أنه المنهج الذي 
يهدف d)‏ دراسة ووصف خصائص وأبعاد ظاهرة من الظواهر في إطار معين» أو في 
وضع معين» يتم من ADE‏ ججميع البيانات والمعلومات اللازمة عن هذه الظاهرة» 
وتنظيم هذه البيانات وتحليلها؛ للوصول إلى أسباب ومسببات هذه الظاهرة» والعوامل 
التي تتحكم فيهاء وبالتالي استخلاص ails‏ يمكن تعميمها مستقبلا"("). ومن هذا 
المنهج سأقوم بتحليل فكرة المذهب الربوي ومن ثم الخلوص إلل آراء وثيقة تبئ عليها 
استنتاجات البحث. 

المنهج النقدي: وهو المنهج الذي يعني "التمييز بين الجيد أو الصحيح وغيره» 
أو بين الايجابي والسلبي في الموضوع أو الحتوى المدروس» وإظهار ذلك مسوعًا بأدلته 
ومستندًا فيه إلى أصول الفن العلمي الذي ينتمي إليه البحث وإلى مسلماته؛ تقوعا 


cal‏ وحكمًا ade‏ وتعاملا معه ما يلزم (ale‏ وإظهار ذلك مسوعًا بأدلته 


)١(‏ شفيق» محمد. "البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث الاجتماعية". (مصر: 
المكتبة الجامعية» (AY ee)‏ ص .١١١‏ 

(Y)‏ سعودي» محمد عبد الغني» والخضيري» محسن أحمد. "الأسس العلمية لكتابة رسائل 
الماجستير والدكتوراه. VA‏ 

(r)‏ الحربي» علي بن عتيق. "أسس مناهج البحث العلمي وتحقيق النصوص في العلوم الإسلامية 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام KAY‏ لصفات الكمال re)‏ 1 
° = 

وشواهده» بغية التقوبم المنهجي والخلوص إلى بعض الأحكام والآراء الموثوقة والنتائج 
المسلم Lg‏ وهذا ما سأقوم به في بحثي هذا. 

الدراسات السابقة : 

حور هذه الدراسة هو المذهب الربوبي» والذي هو أحد إفرازات التحول المادي 
المعاصر» وهذا المذهب لم يكن له ذاك الرواج الكبير الذي حفل به الإلحاد الجديدء 
حيث كانت الكتابات والدراسات حول الموجة الإلحادية قد التهمت هذا Kl‏ 
واكتسحت كثيرا من معالمه؛ ولذا لم جد الباحث من أفرده بدراسة إسلامية نقدية» 
غير دراسة واحدة» وكل ما وجده الباحث قي نقد هذا المذهب إنما هي عبارة عن 
مقالات منشورة عبر الشبكة» أو دراسات ينقصها ضعف التصور واختلاف المنهج 
النقدي لاختلاف عقائد أصحايبهاء أو دراسات جيدة» غير أتما لم تتناول المنهج 
النقدي الذي تناوله هذا البحثء فلم يعثر الباحث إلا على أربع دراسات» وهي 
كالآني: 

١-دراسة‏ حاتم الجياشي» الظاهرة اللادينية BSB‏ على الفكر الديني» 
المذهب الربوبي أنموذجاء ale‏ الدليل للدراسات العقدية» AY YY‏ السنة الخامسة» 
العدد cdg ll‏ ص: ۱۹۸- .YYY‏ 

هدف البحث إلى إيضاح الاختلالات العقلية والمنطقية التي تخبط فيها أتباع 
التيار الربوبي؛ وكذلك التعريف هذا الفكر وتوضيح الدوافع التي دفعت أتباع هذا 
التيار على اتخاذه Lads‏ وفكراء وكذلك تبيين المصادر المعرفية التي يعتمدها قي بناء 


والعربية". (ط »١‏ الرياض: الناشر المتميز للطباعة والنشر 459 VEY CY VAR BY‏ 


== مجلت الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد )۲١١(‏ - الجزء (الثاني) 
منظومته الفكرية والمنهج المتبع عندهم» وأيضا توضيح رؤية الربوبي وتصوره حول الإله» 
ومن ثم تم نقد الأدلة التي جاءوا U£‏ لتعضيد مذهبهم بالحجة والبرهان» وتوضيح 
الحكمة من بشرية النبي وإرسال الرسل» وتوصل الباحث إلى ضرورة التشريعات الدينية 
السماوية ودورها الفاعل في تكامل الإنسان» وعدم الاكتفاء بدور العقل في BES‏ 
جميع الحقائق التي من شأتما إيصال الإنسان إلى ILS‏ المنشود. 

Y‏ -دراسة حسين الخشن, de‏ دون أنبياءء دراسة نقدية في الفكر الربوي, 
مؤلف مطبوع» مركز منارات» بيروت» الطبعة الأولل» VENA‏ 

جاءت هذه الدراسة بالتعريف با مذهب الربوي» وأطوار نشأته» وتاريخه وأبرز 
رموزه» كما تطرق الحديث في الدراسة لكشف دوافع نشأة المذهب الربوي» وبلورة 
الأسس التي يقوم Lede‏ الفكر الربووي» ثم درجت الدراسة في نقد هذا الفكر» وتفنيد 
أطروحاته. 

والفرق بين الدراستين وبين هذا البحث: OF‏ الدراستين لم تنطلق من مدرسة 
عقديّة سليمة تتكأ في دراستها على أصول fal‏ السنة والجماعة» فالباحثين كليهما 
من أتباع المذهب الشيعي» وهذا بلا شك يؤثر على التتائج» ولا يثري الباحث 
والقارئ صاحب الاعتقاد الصحيح بالقدر المطلوب» كما أتما لا تقوم بنقض المذهب 
الربوبي بالشكل المطلوب» لما يتخلل الاعتقاد الفاسد من فساد التصوّر» وفساد الرأي» 
وضعف الحجة؛ كما أن تصور الباحثين للتراث الإسلامي» ولكتابات ورود علماء 
الإسلام وجهودهم في تفنيد أقوال الملاحدة ومنكري النبوات ضعيف» والذي وجدته 
ظاهراً جلياً في الدراسة الثانية. 

كما SF‏ الدراستين كلتيهما لم تتطرق لصلب البحث في هذه الدراسة» والذي 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام الألوهيّتَ لصفات الكمال pe‏ ا 9 
هو الاعتماد على الأدلة العقلية لضرورة تحقق الكمال AY‏ من خلال الأسماء 
والصفات في نقض المذهب الربوبي؛ وهو ما امتازت به هذه الدراسة التي بين أيدينا. 

۳-دراسة السفياني» حنان بنت مسلم مرزوق» الربوبيون وموقفهم من 
الدين, دراسة نقدية» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 44١‏ ١ه.‏ 

هدفت الدراسة إلى التعريف بالمذهب الربوبي وجذوره قي الفكر اليوناني» وف 
الفكر الغربي في العصور الوسطى » والحديث عن المذهب في العصر الحديث؛ كما 
تناولت الدراسة الحديث عن مصادر لمعرفة عند الربوبيين» وموقفهم من مسائل 
العقيدة وأبوابحاء وموقفهم من التشريع والأخلاق؛ وخلصت الدراسة إلى جملة من 
النتائج» أبرزها: أن المذهب الربوبي خرج ليحر المشكلة الغربية في غياب الثقة في 
الدين والوحي» حيث كانت الكنيسة الطاغية» والإنجيل I‏ — هو المرجع الأوحد؛ 
وأن هذا السبب غير متوفر في الإسلام» فلا حجة للمسلم في اعتناق هذا المذهب. 

ويظهر الفرق - أيضاً - بين هذه الدراسة وبين هذا البحثء» أن هذه الدراسة 
١‏ تتناول ما هدف إليه هذا البحث من الرد على المذهب الربوبي ونقضه بدلالة 
استلزام الألوهية لصفات الكمال. 

٤‏ -دراسة زيدان» فايقة بت محمد cole‏ الألوهية في الفكر الربوي» وموقف 
الإسلام منهاء ale‏ حوليّة» كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطاء جامعة 
الأزهرء العدد الرابع عشرء t $Y‏ ١ه»‏ ص: ۸۲ VAYS‏ 

يهدف هذا البحث إل التنبيه على خطر الفكر الربوبي» والرد عليهاء مع 
التأكيد على pre‏ القدرات العقلية المحدودة عن تصور كنه الذات الإهية» ومعرفة 


جوهر وحقيقة (lis‏ ثم Oly‏ عظمة النصوص القرآنية في تصديها المنطقي للرد على 
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أصحاب الأفكار الضالة من الربوبين» وقد اشتمل هذا البحث على التعريف 
بالربوبية» ثم بيان موقفهم من الذات والصفات SAY‏ مع بيان موقف الإسلام منهاء 
وقام البحث على اتباع المنهج الوصفي التحليلي والنقدي ¿ وكان من أبرز النتائج: 
قصور الأدلة الربوبية وافتقارها إلى الحافز والهدف من وجود الإله مع Lent‏ متناقضة 
مع الأساس الذي بنيت عليه؛ نسبية الصفات 2231 في الفكر الربوبي مع سقوطها في 
المأخذ والاخطاء التي وقع Led‏ الفلاسفة السابقين» وخواء فكرهم وضعف حجتهم؛ 
إنكار الربوبية للعبادة فيه إذعان وتأكيد علي أن الغرض منها: التحلل من التكاليف 
الشرعية» وعبادة الهوي» همول حديث القرآن الكريم عن الذات والصفات مع نفي 
الكيفية والمثل» وجاء Lb SU)‏ إثبات وجود لا كيفية» وأهم التوصيات : مواصلة 
البحث في هذا الموضوع الحام ؛إذ أن لهذا الفكر خطراًكبيراً على العقيدة والأخلاق. 

الفرق بين الدراستين: يظهر التقارب بين الدراستين بشكل كبير» وقد استفاد 
الباحث من هذه الدراسة في جانبها الوصفي؛ ويظهر الفرق بين الدراستين في أن هذه 
الدراسة ظهر فيها المنهج الوصفي في التوسّع Oly‏ موقف الربوبيين من صفات الله 
تعالى وذاته العلية» ثم بيان موقف الإسلام من ذلك» ثم بيان SEW‏ والآثار المترتبة 
على هذا الفكر الفاسد؛ وأما في الجانب النقدي» EL‏ تباينت مع مضمون الدراسة» 
حيث إن دراستي OS‏ على المنهج النقدي» وتناولت المذهب الربوبي بالنقض بدلالة 
الاستلزام العقلي على ضرورة الكمال الإلمي؛ والذي لم تتطرق له الباحثة في دراستها. 

خطة البحث: 

وفيها تمهيد» وثلاثة مباحث. 

التمهيد: وفيه توطئة» وبيان لمصطلحات البحث. 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام الألوهيّت لصفات الكمال = Ga)‏ 95 
المبحث الأول: المذهب الربوبي, تعریفه» ونشأته» وشبهته. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الربوبي. 
المطلب الثاني: نشأة المذهب الربوبي» وامتداده التاريخي. 
المطلب الثالث: دعوى وشبهة أرباب المذهب الربوبي. 
المبحث الثاني: قواعد الأسماء والصفات الناقضة للمذهب الربوي. 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: ضرورة اتصاف الإله بصفات الكمال. 


المطلب الثاني: OU‏ الكمال المطلق لله كل ووجوب تظافر الصفات مع 


المطلب الثالث: أن كمال الله BE‏ من ذاته» لا من غيره. 
المطلب الرابع: استحالة إحاطة المخلوق بالكمال AY‏ 

المبحث الثالث: دلالة الأسماء والصفات على الكمال PW‏ 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: دلالة الأفعال على الصفات. 

المطلب الثاني: دلالة الصفات على الكمال AY‏ 

المطلب الثالث: دلالة التنزيه عن صفات النقص على الكمال AY‏ 
المطلب الرابع: وجه الاحتجاج JS‏ الصفات في الرد على المذهب الربوبي. 
الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث والتوصيات. 

فهرس المصادر والمراجع مع رومنتها. 
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إن من الواحت على JS‏ مؤمن بوجود الله تعالى» أن يؤمن ويوقن بضرورة 
38 بأكمل الصفات» وأتم النعوت؛ وذلك أنه هو 
خالق الكمال» وواغب الخال .فيو الأحق يه ضرورة, 

وعلم الأسماء والصفات هو أحد أهم ركائز العقيدة الصحيحة, والتي لا ma‏ 


Kaui‏ بأحسن الأسعاى واتصافه 


إسلام che‏ ولا يستقيم إعانه إلا بتوحيد الله 44 وإفراده بحاء وهي قسيمة أنواع 
التوحيد الثلاثة المتعارف عليها عند أه لالسنة والجماعة» وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات؛ فهي LE‏ مع توحيد الربوبية: التوحيد العلمي 
الخبري» كما J‏ توحيد الألوهية: التوحيد العملي» وهذه الأنواع مرتبط بعضها ببعض 
ارتباطا وثيقاء فمن أخل بواحد منها أخل بالآخرء ولا يستقيم توحيد الله بربوبيته 
وألوهيته إلا بالإقرار له بأمائه وصفاته. 

فتوحيد الربوبية يعني إفراد GS Gt!‏ بملكه وتدبيره وأفعاله» وتوحيد الأسماء 
والصفات يعني إفراده U‏ يحب له من أحسن الأسماءء وأكمل الصفات» بلا تشبيه ولا 
تمثيل» ولا تكييف لذاته» وتوحيد الألوهية يعني إفراده W‏ يحب تحاهه من خلقه» وهو 
عبادته وحده. 

وتعطيل الباري يله عن صفاته كلهاء أو عن بعض صفاته هو SLY‏ وميل 
وانخراف ترفضه الفطرة والعقل» والأدلة السمعية والعقلية؛ ¿l‏ كان باعث هذا 
التعطيل زعم التنزيه» أم كان باعثه ضعف التعظيم. 

وحيث إن هذا البحث في الرد على نفاة الصفات» أو نفاة حدوث الفعلية 
3 للكمال 


منها إذا شاء AS‏ وتمام الخلق والتدبير» وذلك بتقرير وإثبات استحقاقه 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام الألوهيّة لصفات الكمال " mm‏ 1 
المطلق لما له من صفات وأسماء دالة على ذلك كان من اللازم ابتداءً التعريف ols‏ 
الأسماء والصفات ALLL)‏ 

فالاسم هو: من (الوسم)ء وهي وسمة توضع على الشيء يعرف به» وعرفه آهل 
اللغة بقولهم: كل كلمة تدل على معن في نفسها ولا تتعرض doug‏ 
BS‏ هي المعاني الحسن الدالة على كمال ذاته العلية كل والتي لا 
يشوجا Gai‏ بوجه من الوجوه؛ مثل: call)‏ والرحمن» الرحيم» العليم؛ والحكيم» eH‏ 
القادر ...). 


وأسماء الله 


SB كلها حسن» فهي بالغة الحسن والكمال والجلال» كما قال‎ AS 

BEG Gate UNG Cube SM 166 يها‎ 12% gall ZS 3; 
.]1١١ [سورة الأعراف:‎ GOW) SA 

والصفة: (Gees)‏ وؤ l ally Sealy‏ واج هو حلي الشَيّي 


WY), - Bi) اللازمة‎ GUY :34235 


واسعاؤه 


والفرق بين الاسّم وَالصّفة: «أن الصّفة SC ú‏ من الأسماء Lata‏ مفيداء 
مثل زيد الظريف» وعمرو العاقل وليس الاسم كذلك» فكل صفة اسم» وليس كل اسم 


صفة)("), 


(PA /۳۸( والزبيدي» "تاج العروس".‎ (YAYA /۷( ينظر: الفراهيدي» "العين"»‎ (A) 
والكفوي» "الكليات". (ص:‎ (eA والمناوي» "التوقيف على مهمات التعاريف". (ص:‎ 
(AY 

(£04 YE) والزبيدي» "تاج العروس".‎ »)١٠١ /5( ابن فارس» "مقايبس اللغة.‎ (Y) 


(Y: YA العسكري» "الفروق اللغوية". (ص:‎ (Y) 


x=‏ مجلنّ الجامعت الاسلامية للعلوم الشرعيّة - العدد (V)‏ - الجزء (الثاني) 

وهذا الفرق هو في المخلوقات» لأنه قد تُسمئ المخلوقات بأسماء لا معاني لماء 
أو لها معانٍ غير مطابقة في الحقيقة للمسمّى» كما لو سمي إنسان ب (شجاع)» وهو 
في الحقيقة Ul, cole‏ أسماء الله تعالى فهي حسنى غير مجردة من المعاني alls‏ على 
معان الكمال والجلال» وكليا Sal‏ وأوضاف ها [ast‏ العان shetty‏ وبذلك kia‏ 
الله Lb‏ حسن» فكل اسم من أسمائه BE‏ دال على جميع الصفة التي اشتق منها 
لجميع معناهاء وذلك نحو اسم (العليم) الدال على أن له علما محيطًا عاما لجميع 
الأشياء» فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 


WA 
3 


قال ابن القيم sats‏ «أسماؤه BB‏ الحسن هي أعلام وأوصاف» والوصف جا لا 
Gk‏ العلمية» بخلاف أوصاف العباد GW KE‏ علميتهم؛ OY‏ أوصافهم مشتركة 
Lila‏ العلمية OS care!‏ أوصافه Ohba‏ 

وأسماء الله وصفاته واجبة ca‏ والإيهان cle‏ وتوحيد الله وإفراده كما واجب متحيّم 
على العبد» لا يتم توحيده وإسلامه إلا بإفراده سبحانه بأسمائه وصفاته» ووصفه Lg‏ 
وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله SE‏ من غير تمثيل ولا تشبيه» ومن غير تكييف 
ولا تعظيل. 

وقد ضلت طوائف كثيرة في هذا الباب» ممن لم يلتزموا جادّة الوحي» وأطلقوا 
لعقولهم العنان في الحكم على صفات الله يل 


5 فمنهم من غلا في باب تنزيهه عن 
صفات النقص» حت عطله من جميع الصفات أو بعضهاء ومنهم من غلا في الإثبات 


حت وقع في شرك التشبيه والتمثيل» ومساواته بالمخلوقين؛ ولا شك أن الوسط هو 


(۱) ابن القيم» "بدائع الفوائد". (۱/ (yay‏ 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّتَ لصفات الكمال 
e asas £V‏ ڪڪ = 
منهج أهل السنة والجماعة القائم على الكتاب والسنة؛ في الإثبات المفصّلء والنفي 
امجمل» كقوله BE‏ ایس S‏ مء 585 أَلسَمِيعٌ Agel‏ 4 [سورة الشورى: .]١١‏ 
قال ابن تيمية 1266 ally)‏ سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل» ونفى مجمل؛ 
فأثبتوا له الأسماء والصفات» ونفوا عنه ممائلة المخلوقات» ومن خالفهم من المعطلة 
المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية» فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل» يقولون ليس 
كذاء ليس كذاء ليس كذاء فإذا أرادوا إثباته قالوا: وجود مطلق بشرط النفى» أو 
بشرط الإطلاق)(). 


وصفات الله GE‏ على أنواع» كما قسمها Lal‏ العلم» وهي كما MU‏ 

SA‏ من حيث ثبوهًا لله BE‏ ونفيها تنقسم إلن: 

أ-الصفات الثبوتية: وهي ما أثبته لنفسه BB‏ في كتابه أو على لسان رسوله 
138 وكلها صفات كمال لا نقص Led‏ بوجه من الوجوه» كصفة الحياة والعلم والقدرة 
والاستواء والوجه ونحوهاء فيجب ELE]‏ على الوجه اللائق به WE‏ 

ب-الصفات المنفية: وتسمى السلبية» وهي ما نفاه عن نفسه وله 3 


أو على OLS‏ رسوله #؛ كالصمم والنوم وغير ذلك فيجب نفيها عنه BS‏ 


)1( ابن تيمية» "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم". (۲/ (Yao‏ 

.)۸۹/٤( للاستزادة ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبدالسلام» "درء تعارض العقل والنقل"»‎ (Y) 
(YA /y) و (١/75؟) و‎ )۱۳١/۱( والسفاريني» محمد بن أحمد, "لوامع الأنوار البهية"»‎ 
والجامي» محمد بن أمان» "الصفات الإلمية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات‎ 
وما بعدها). والحمد» محمد بن إبراهيم» "مصطلحات في كتب‎ Y.Y والتنزيه"» (ص:‎ 


العقائد". (ص: £A‏ وما بعدها). 


مجلت الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 
ni: |=‏ ——— 


كمال ضدها. 

ثانيًا: من حيث دوام اتصافه U£‏ تنقسم إلى: 

أ-الصفات الذاتية: وهي التي لم يزل متصمًا بماء ولا تنفك عنه 4ء كالعلم» 
والقدرة» والسمع والبصرء والعزة والحكمة والوجه ونحوها. 

ب-الصفات الفعلية: وتسمى الاختيارية» وهي التي تتعلق بمشيقة الله ARE‏ | 
شاء فعلهاء Oly‏ شاء لم يفعلهاء وفق مشيئته وإرادته» كالاستواء على العرش» والنزول 
إل السات AIG‏ 


وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام؛ فإنه باعتبار أصلها صفة 
ذاتية؛ oY‏ الله لم يزل ولا يزال متكلماء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية؛ OF‏ الكلام 
يتعلق بمشيئته» يتكلم مت شاء بما شاء. 

ثالتا: من حيث وصوا إليناء وثبوهًا UJ‏ تنقسم إلك: 

أ-الصفات العقلية: وهي التي يشترك في إثباتما الدليل السمعي (Stl)‏ 
والدليل العقلي» والفطة السليمة؛ وهي أغلب صفات الله IE‏ كالسمع والبصر والقوةء والقدرة 
والحياة وغيرها. 

ب -الصفات الخبرية: وهي التي لا تعرف إلا عن طريق النص» فطريق معرفتها 
الخبر الصحيح عن الله تعالى أو عن رسوله BB‏ مع أن العقل السليم لا ينافيها» مثل 
اليدين» والنزول إلى السماء الدنياء ونحوها. 

وثمة تقسيمات» وتسميات للصفات من استحداثات لمتكلمين» كقوهم 
الصفات السلبية» ويريدون U£‏ نفي ما لا يليق ¿QU‏ مع عدم إثبات كمال الضدء 
كقولحم في صفة العلم: المراد بما نفي الجهل» لا ثبوت العلم. 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام KAY‏ لصفات الكمال s‏ = 1 
° = 

والخير في هذا الباب لزوم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة» والصدور عنهما 

من غير تحكم العقل والحوئ. 
المبحث الأول: المذهب الربوبي, نشأته, وشبهته . ودوافعه 
المطلب الأول: تعريف المذهب الربوبي 

IA الربوبية‎ 

الراء والباء تدلان على عدة أصول تتناسب مع بعضها البعض» فالأصل الأول 
إصلاح الشيء والقيام عليه» فالرب: المالك» والخالق» والصاحب» والرب: المصلح 
للشيء» يقال رين فلان ضيعته» إذا قام على إصلاحها؛ والثاني: لزوم الشيء والإقامة 
عليه وهو مناسب للأصل الأول. Ó) li kg SEN II SUE‏ 25 وَمِنَ 
ES SS 25 33 S IA gh it a Cu‏ 
والأصل الثالث: ضم الشيء للشيء» وهو أيضا مناسب لما قبله» وم call‏ النظر 
كان الباب كله فياسا rst MY aot,‏ الي Ge ood‏ الْقِدَاحُ رِبَابٌَ. 

وعليه: فمن ملك شيئا فهو cy‏ فيقال: فلان رب هذا الشيء» أي ملكه له 


فهو مالكه وملازم cal‏ وقائم على إصلاحه. 


e هو رب كل شي ء » أي مالك وله الربوبية على‎ te هو الله‎ Oily 
الخلق لا شريك له؛ لأنه هو من أوجد وخلق المخلوقات كلهاء وهو من يُصلحها‎ 
ويقوم عليهاء ولأن المخلوقات كلها ملازمة لعبوديته القهرية والطّوعيّة» مقيمة في‎ 


(A)‏ ينظر: الفراهيدي» "العين". (YONA)‏ والمروي» "تمذيب اللغة". )0 (YA‏ والجوهري» 
"الصحاح". (V/V)‏ وابن فارس» "معجم مقاييس اللغة". .)۳۸١/۲(‏ 


Aka‏ الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 


GaN للكون استغرقت‎ ae 


إحاطته» منضمة إلى ملكوته» لا تخرج عنها؛ فربوبيته 
كلها. 
ولا يقال الرب بالألف واللام» من غير إضافة لغير الله. 
المذهب الربوبي اصطلاحًا: 


هو ذلك المذهب الذي يرى نفسه حيادًا بين المؤمنين بوجود الله كل ورسالاته 


وبين الملاحدة المنكرين له بالكلية؛ وهي تعريب للكلمة الإنكليزية: «(Deism)‏ فهو 


معترف بربوبية الله وله وأنه مبدع الكون وخالقه» ولكنه يرك أنه غير متصرف فيه 
التصرف الكامل بعد خلقه؛ فهو كالساعات الذي يدير عقارب الساعة ثم يتركها 
تسير وفق قوانينهاء من دون أن يتدخل LEY le‏ واشتهر مؤخرًا مصطلح: AY!)‏ 
الغائب). 

وقد cle‏ في مفهومه عدّة تعريفات» منها: 

جاء في الموسوعة الفلسفية تعريفٌ هذا المذهب بالقول بأنه: (الاعتقاد Ob‏ 
هناك ÚS G)‏ أسمى t=‏ حكيما قد خلق العام لكنه لم يعد يتدخل فيه)(). 

ويقول الدكتور/ روبرت س. سولون: (الاعتقاد بضرورة وجود al)‏ خلق العالم 
JS‏ قوانينه» غير معروف الصفات» ولا مبرر عقلي لإثبات أفعاله واهتمامه 


.)٩()هقلخب‎ 


)1( جوناثان ري» و ج. أو. أرمسون» "الموسوعة الفلسفية المختصرة". المركز القومي للترجمة» 
القاهرة» eV YY‏ (ص: AY VY‏ 
(y)‏ روبرت س. سولمون» ١‏ الدين من منظور إسلامي". معهد الأبحاث والتنمية الحضارية» بغداد» 
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ويقول الدكتور/ حسين علي أحمد: (مذهب يدعو إلى الاعتقاد بدين طبيعي 
مبني على العقل دون الوحي» منكرًا تدخل الله في نواميس الطبيعة)7١2.‏ 

of bert,‏ هذه التعريفات تدور على of‏ هذا المذهب Gl ed‏ أعلى قوياً 
قادراً على الخلق والإنشاء» ذا قوةٍ وقدرة» بائن عن المخلوقات» ولكن هذا الإله 
مسلوب الإرادة في أن يتصرف أو يقوم بشؤون ملكه بعد خلقه» أو أنه مجهول 
الصفات التي تجعله منحكمًا في خلقه؛ بل وينكر حكمته المتمثلة في الوحي والتشريع 
عبر إرسال الرسل» وأن العقل وحده AT‏ في أن يوصل الإنسان إلى الأسس والمبادئ 
الصحيحة للدين والقيم» من غير حاجة إلى الوحي والنبوات. 

وعليه؛ فيُمكن الجمع بين هذه التعريفات» والقول ob‏ المذهب الربوبي هو: 
اتحاه يدعو إلى إنكار الأديان والوحي والرسالة» مع ضرورة الاعتقاد بوجود إله BIE‏ 
للكون والطبيعة» من غير أن يكون له حُكم ولا أمر ولا تدحل في الكون بعد ABS‏ 

ونما لا بد من إدراكه في هذا الباب: أن المذهب الربوبي شأنه كشأن غيره من 
المذاهب والفلسفات» يعتريه شيء من غموض الفكرة» وضبابية الرؤية» واختلاف 
المنهج القائم عليه؛ ولذا «يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الربوبيين لم يكونوا WA‏ 


متفقين على التفاصيل)(7)؛ وذلك أنه في غالبه بعد مرحلة من مراحل التحوّل 


۰ اه (ص: (VAS‏ 
)١(‏ حسين علي coal‏ "قاموس المذاهب والأدیان". دار الجيل» بیروت» 9١5١هء‏ (ص: 
(AY: Y‏ 


(A VV) رونالد سترومبرج» "تاريخ الفكر الأوربي الحديث". ص:‎ (Y) 


Walaza ek‏ الجامعت الإسلامينّ للعلوم Aye iii‏ - العدد )۲١١(‏ - الجزء (الثاني) 
الفكري» أو نتيجة من النتائج التي توصلت إليها بعض الأفكار والفلسفات» أو 
جاءت SE‏ لأزمة فكرية أو عقدية أو نحوها؛ والأفكار والفلسفات التي gb‏ من هذا 
القبيل لا تتسم بالثبوت والدوام ووحدة الفكرة» Alize OSG Lja‏ ومتعددة الرؤئ 
بحسب ما تقتضيه المرحلة» أو تنتهي الأزمة» أو تتجاوزها الفلسفة والفكرة؛ وبالفعل 
OP‏ جزء كبير ممن ركبوا موجة هذا المذهب كان هدفهم فيها النكاية بالكنيسة» وجسراً 
للخروج من سلطتهاء ولذا فإنه قد (ترجع أهمية مذهب Abell‏ في تاريخ الأفكار Yl-‏ 
حد كبير- إلى أن فولتير وآخرين من المفكرين استخدموها سلاحًا ضد الكاثوليكية في 
صورها الفلسفية)(). 

والمقصد من التقرير السابق» أن يُعلم أن هذه صورة المذهب الربوبي ALLL‏ 
Oy‏ وجد من يزيد في Bla‏ أو ينقص» أو يضيف عليها فكرة» أو ينقص منها 
أخرى. 

المطلب الثاني : نشأة المذهب الربوبي» وامتداده التاريخي 

هذا المذهب وإن كان في صورته الأخيرة المتطورة وليد العصرء وأحد نتاجات 
ومفرزات التحولات الفكرية الغربية الحديثة؛ إلا أن له U‏ بفلسفات ومعتقدات 
وأفكار يونانية قديمة؛ ذلك أن الفلسفة اليونانية القديمة - والتي تأثر بما بعض فلاسفة 
العام الإسلامي في عصره الوسيط» وخاض فيه fal‏ الكلام - كان ها خوض كبير في 


الربوبية وقي ذات الله 898 ولهم فيها أقوال شاذة» وأقوال غاية في السوء والبطلان Le‏ 


(TAV جوناثان ري» وأرمسون» "الموسوعة الفلسفية المختصرة". (ص:‎ (Y) 
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OS وإنكار وجوده‎ aja 


هو أشنع من قول الربوبين» وذلك في جحود الخالق 

وهذا يرجع إلى أن الفلسفة الحديثة» والتي أفرزت هذه التحولات الفكرية 
الكبرئ في الغرب» إنما كانت امتداداً تاريخياً للصراع الفلسفي القديم مع الدين؛ Oly‏ 
كانت قد تغيرت أساليب المقاومة» وتنوعت الآراء الفلسفية» إلا أا م تكن بدعاً من 
الفلسفات السابقة؛ بل إنه «يشير المذهب الكلامي في القرون الوسطى إلى أن ذاك 
التوتر بين الدين والعلم» وبين اللاهوت والفلسفة المعقولة ليس بالأمر الجديد» بل إنه 
ieai‏ 

ولنضرب لذلك مثلاً؛ فإن أحد الإطلاقات على المذهب الربوبي: «(أصحاب 
الدين الطبيعي)» ذلك أنحم يعتقدون في تأليه الطبيعة» ومنحها جزءً من التصرف في 
الكون؛ وبالتالي فهم أقرب al)‏ الطبيعيين الأولين» من أمثلة: "هيرقليطس .)٤())("‏ 

وقي تعريفهم للذات ADY‏ حيث يعرفها بعضهم أنه: القوة ASE‏ أو غير 


(A)‏ ينظر: ابن حزم» "الفصل في الملل والنحل" ٩ /١(‏ وما (Lote‏ وينظر: الخلف» سعود بن 
عبد العزيز» "قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد الربوبية". (ص: .)5١١‏ 

.)1757( رونالد سترومبرج» "تاريخ الفكر الأوربي الحديث". ص:‎ (Y) 

(r)‏ أحد فلاسفة اليونان» CH‏ بالغامض» OG‏ من أفسس» وبلغ عطاؤه ذروته في أواخر القرن 
السادس قبل الميلاد» وكان غامضا قي أفكاره» شاذا في آرائه» بميل إلى الحدس» وله فلسفات 
تتسم بالخرافة» وتجتمع لديه المتضادات وتلتقي في تضاد واحد» ويصف الإله بأنه: "الذي 
لايريد» والذي يريدء الذي هو نار وليل» شتاء وصيف" -تعالى الله عما يقول علواً ApS‏ 
وتوفي سنة: t ve)‏ ق.م)» انظر: برهيه» أميل» "تاريخ الفلسفة اليونانية» (ص: (VY‏ 

)£( زيدان» فايقة محمد جاد "الألوهية في الفكر الربوي» وموقف الإسلام منها"» (ص: .)١١‏ 


مجلت الجامعت الاسلاميّيّ للعلوم الشرعيّيّ - العدد (V)‏ - الجزء (الثاني) 
Vou =‏ 
(Jayla‏ الق هى tee‏ الخلق» ومصدر القواتين. LEY‏ الموجودة G‏ الطبيعة؛ 
وهم يريدون بذلك النقص بهذا الوصف» حيث إن المسألة اللامتناهية مرتبطة بأزمة 
الأعداد اللاعقلانية» فالعدد الصحيح المتناهي هو الجدير بالتقدير؛ فهم بذلك متأثرين 


بالفیٹاغوریین()ء كما أن ë SS‏ «مقاربة لرؤية Mha‏ حيث ميّز بين اللامتناهي 


)1( وهذه كانت نظرية اسبينوزا» حيث يرئ أن الله وصفاته - تعالى وتقدس - Ail‏ ولا متناوء ولا 
يعكن أن يتغير» وهو الجوهر الكلي» والأساس الأقصى لكل شيء؛ ثم لما كان الله كامل 
وشامل كل الشمول» لم يكن له انفعالات وعواطف cle‏ ولأنه كك فإنه لا يرغب Lee‏ 
ولذلك ليس له غايات» ولا خطط يرغب في تنفيذها؛ فبالتالي ليس له إراده. انظر: رايت» 
ويلم كلي» "تاريخ الفلسفة الحديثة", (ص: .)١5١- ١١١‏ 

(Y)‏ الفيثاغورية: هي حركة ومدرسة دينية وأخلاقية وسياسية» تمخضت عن تكوين أخوية نشطت 
في مجال الدعوة» وسعت Gl]‏ الاستيلاء على السلطة في حواضر اليونان الكبرك؛ وتاريخ 
الفيثاغورية يبدأ من مؤسسها الأول: 'فيثاغورس" نحو eY.)‏ ق.م)» إلى وفاة أفلاطون: 
vo.)‏ ق.م)» ثم تبدأ نسختها الجديدة في القرن الأول الميلادي؛ وتقوم فلسفتها على 
الأعداد في glé‏ مطافها باعتقاد أن الأعداد هي علة الكون وهي الطريق الصحيح لفهمهء 
وأن الأرقام وعلاقاتما تفسر أساسيات المعرفة» ثم تطور هذا المعتقد ليصل إلى أن الرقم واحد 
هو أساس كل الأعداد لأنه مفرد ومزدوج بنفس الوقت وعليه» فإنه ale‏ كل الأشياءء وسموا 
هذا الواحد ¿QU‏ - تعالك الله عما يقولون علوا كبيرا -؛ انظر: برهيه» أميل» "تاريخ الفلسفة 
اليونانية» (ص: 55). 

(Y)‏ أرسطو: فيلسوف يوناني» أحد تلامذة أفلاطون» وأحد معلمي أسكند الأكبر» وله فلسفة 
عميقة وشهيرة» بلغ تأثيره الفلسفات والثقافات التي تلت عصره» ولا زالت تنتسب إليه» 
وتعزو إليه جملة من الفلسفات الشرقية والغربية؛ ولد سنة (eb YAO)‏ وتوفي سنة: YYY)‏ 
ق.م) عن عمر يناهز ۳ عاماء انظر: برهيه» أميل» "تاريخ الفلسفة اليونانية» (ص:٠۲۸).‏ 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام KDN‏ لصفات الكمال Fe‏ 
[|a H‏ = 
الفاعل بالفعل» واللامتناهي الحتمل بالقوة» رافضاً تصور لامتناه بالفعل»(). 

ثم إن هذا الاتحاه تنامى في أورباء وأصبح له رواج كبير في الحقبة التي تلت 
عصر هيمنة الكنيسة» ally‏ تسمى بعصر النهضة» حيث انكشفت أوربا على العام 
الإسلامي» وتأثرت بالثقافة اليونانية القديمة» والمقالات والكتب الشرقية المنتسبة للعالم 
الإسلامي» ككتب ابن رشد» وابن سيناء وغيرهم؛ وكذلك ظهرت في أوريا الصناعة» 
وانتشرت الكتب» وطبع الإنجيل» وسهّل الوصول إليه بعد أن كان حبيس الكنيسة» 
وذاع صيت ott)‏ للإنجيل وما حواه من تحريفات وأباطيل مخالفة للعقل والحس؛ 
فأفرزت هذه الأصوات حاجة في نفوس المفكرين للانقلاب الفكري على الكنيسة 
وتعاليمهاء وتحرير الدين من خرافتهاء وتجحريد العلم من احتكارهاء وتخليص العقل من 
قيودها. 

وبالفعل» ففي العصر الذي تلا عصر النهضة ني أوروباء وهو ما يسمى بعصر 
Golo type‏ جمعة من_الفلاسفة الظهرين OEY)‏ يجرد الخال ك سبو 


)1( زيدان» فايقة محمد جاد "الألوهية في الفكر الربوبي» وموقف الإسلام منها"» (ص: (YA‏ 
وانظر في فلسفة أرسطو في الألحيات: برهيه» أميل» "تاريخ الفلسفة اليونانية» (ص: (YA.‏ 
(Y)‏ "باروخ اسبينوزا" من أسرة يهودية» ولد سنة: (AV AVY)‏ ونزحت أسرته من أسبانيا والبرتغال 
إلى أمستردام» درس الكتاب المقدس والتلمود» ثم مال إلى القراءة في الفلسفة» فقرأ لديكارت 
وفلاسفة آخرين» ودرس الرياضيات والعلوم» حت لم يعد يثق با في الكتاب المقدس» وظهرت 
معارضته له من الصغرء ge‏ اتمم بالإلحاد» ثم طرد من عشيرته وا محافل» ثم تطور فكره» 
واشتد نقده للكتب المقدسة» وإظهار ما فيها من خرافة وتناقضات» مات بمرض السل في 
سن ال to‏ سنة: (IVY)‏ انظر: رايت» ويلم كلي» تاريخ الفلسفة الحديثة"» (ص 
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وفولتير(١)‏ وغيرهم» تناولوا الأناجيل الحرفة بالنقد وكشف الأخطاء والتعارضات 
العقلية والمنهجية التي تثبت أنه لا يمكن أن ينسب هذا التشريع للإله» وأنه جمع من 
الخرافات» والأحكام والتشريعات البشرية المتسلطة من قبل البابوات باسم الإله؛ يقول 
ويلم رايت: «ونحن مدينون بالشيء الكثير لعصر التنوير فيما يتعلق بالاستقلال 
السياسي» والحرية الاقتصادية» والتسامح الديني» وحرية الفكر والنشرء وكذلك Lad‏ 
يتعلق Ub‏ بالتعليم» وبإمكان التقدم الاجتماعي» وقد تخلص العقلاء إبان تلك 
الفترة من كل أنواع الخرافة؛ ولولا عصر التنوير لكنا WY‏ نحرق الساحرات والزنادقة» 
ولا Ji‏ نبحث عن شفاء الأمراض» BH Jus‏ السعيد عن طريق الرقئ والتعاويذ, 
ونخشى السحر erally‏ 


كما cle‏ اللورد إدوارد هوب ت۳ والذي كان يسمئ بأبي الربوبيين» حيث 


(AAA 

)1( ماري آروء واشتهر بلقب: (فولتير): أديب فرنسي» ذاع صيته كأحد أكبر المؤثرين الشعبيين 
في عصر التنوير» حيث استطاع بأسلوبه وحديثه واجتماعيته أن يؤثر في المجتمع الفرنسي» 
ويترجم الفلسفة من الكتب والمجلات إلى القصة والمسرح والقصيدة» بأسلوب جماهيري يتسم 
بالدعابة والمرح» ونقل لأفكار الحرية الإنكليزية إلى المجتمع الفرنسي؛ NG‏ له علاقة كبيرة 
بالملك فريدريك الكبير» ملك بروسياء والذي كان يتوافق معه في القناعة المذهب الربوبي؛ 
مات سنة: ۱۷۷۸م. انظر: رونالد ستروميرج» "تاريخ الفكر الأوربي الحديث". ص: 
(VAL)‏ 

(Ye 5 ينظر: رايت» ويلم كلي» تاريخ الفلسفة الحديثة"» (ص:‎ (y) 

(v)‏ فيلسوف بريطاني» التحق بالكلية في أكسفورد وتدرب على الموسيقى وركوب الخيل والمبارزة» 
وحصل بعدها على لقب فارس من قبل الملك جيمس الأول» ثم عمل سفيرا في فرنساء وكان 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام KAYI‏ لصفات الكمال 1 EF‏ 1 
° ]= 

ذكر أن الدين الحقيقي يقوم على خمسة أسس» ورأئ أن هذه المبادئ الخمسة تشكل 
نواة كل الأديان بما في ذلك المسيحية قبل أن يسلم الناس أنفسهم لأطماع وخبث 
الكهنوت؛ وهذه المبادئ الخمسة تشكل عنده دين O) Jäi‏ 

١‏ -أن هناك Gl‏ أسمى. 

؟-أنه يجب أن يُعبد. 

*-أن الفضيلة والتقوئ OLS‏ رئيسان في العبادة. 

٤‏ -أنه يحب على العبد التوبة من خطاياه. 

ه-أن الجزاء والعقاب الدنيوي والأخروي قائم على أساس العدل PY‏ 

ثم إنه كرس أعماله بعد ذلك لإبراز دور العقل» وزحزحة الدور الكنسي 
المهيمن على العلاقة بين الرب والعبد؛ والذي عزز بعد ذلك للعقل أن يتعاظم» ويرئ 
أنه كفؤ في معرفة الرب وقوانينه في الكون» وأنه هو خليفة الرب في الأرض» ولا حاجة 
له بالوحي والأديان. 

وهكذا توالت هذه الضربات العلمية والفكرية على الكنيسة ogo‏ — 
مصداقيتها في النفوس» وأفقدتما الثقة؛ فظهر صوت العقل بديلًا عنهاء وازداد الترويج 
لفكرة العقل» وأنه قادر على الوصول للحقائق والمبادئ الدينية والأخلاقية والفطريةء 


يتمتع بشعبية كبيرة في ا محكمة الفرنسية» سجن بعد ذلك في بريطانياء مات سنة: ٤‏ ۸٦١م.‏ 
ينظر: "تأثير وإرث الربوبية في القرن الثامن عشر" ص: .(Y£)‏ 
)1( ينظر: رايت» ويلم كلي» تاريخ الفلسفة الحديثة"؛ (ص: (YYA‏ وتيفاني إي Ay‏ "تأثير 


وإرث الربوبية في القرن الثامن عشر"» ( ص: AVE‏ 


مجلت الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 
ai ali ii ii ii ii ii ii ii iii \ ° =‏ 


فأفرزت هذه المقالات غلوًا في الإنسان وقدرته. 

هذا الغلو العقلي انتهى به المطاف في أواخر القرن السابع عشر والثامن عشر 
إلى فكرة الاستغناء عن (الإله)» وأن الإله موجود بَيّد أنه ترك dbs)‏ بعد خلقه 
وإيجاده» وأنه أودع فيه من القوانين ما يُصلح به نفسه بنفسه؛ كما أودع في الإنسان 
العقلَ الذي به يستدل على الخالق» وبه يعرف الخير والشرء ويميز الحسن من القبيح؛ 
oly‏ فكرة الوحي والنبوات إن هي إلا أساطير قديمة كانت عبارة عن تفسيرات أولية 
للكون والمعتقدات. 

«واشتهر هذا المذهب وظفر بكثير من GLA‏ منهم: فولتير» وفردريك الثاني 
ملك بروسيا والفيلسوف الألماني كريستيان فولف. 

وكما يسمى هذا العصر بعصر التنوير؛ يسمى أيضًا بالعصر الإنساني» وكذا 
بعصر ال deism‏ أي عصر الإيمان الفلسفي بإله ليس له وحي» وليس بخالق 
Oyu‏ 

المطلب الثالث: دعوى وشبهة أرباب المذهب الربوبي في الله 3# 

أرباب المذهب الربوبي م يكن إنحرافهم في اعتقادهم بالله DE‏ فحسب» بل 
انسحب ذلك إلى ما يترتب عليه ضرورة من إنكار النبوات» واعتقاد عدم احتياج 
البشرية للوحي» والقول بكفاية العقل في الدلالة على الله وقي معرفة gH‏ من الباطل؛ 
والخير من الشر؛ وكذلك القول بنسبية الحقيقة» وتزعزع القيم والأخلاق وعدم 


)\( ينظر: عثمان» gt‏ < المادي الحديث» وموقف الإسلام منه". ص: ). .)5١ ant‏ 


نقض ال مذهب الربوبي بدلالة استلزام KDN‏ لصفات الكمال E‏ 1 
oo‏ = 
(Wi‏ 
وليس الحديث في هذا البحث حول كل ما قال به الربوبيون» فالكلام المفصل 
عن ذلك لا يسعه EA‏ جزئي كهذا البحث» كما أن «أهل الأهواء ليست تنضبط 
مقالاتهم 3 عدد معلوم)(1). 
ولكن الحديث يتركز حول شبهة الربوبيين في ذات الله -تبارك وتعالى -» وما 
8# من صفات الكمال؛ حيث يعطلون الله 44 عن جملة كبيرة من صفاته 


الذاتية» وصفاته الفعلية؛ والتي تنتفي بانتفائها الألوهية» حيث لا يصح Sic‏ أن Og‏ 


الإله ناقصًا؛ يقول أبو حامد dal‏ «أما الذي في الفاعل فهو أنه لا بد وأن 
يكون مريدًا مختارًا Ue‏ بما یریده» > يكون فاعلًا Ú‏ يريده؛ والله تعالى عندهم ليس 
مريدّاء بل لا صفة له Sel‏ وما يصدر عنه فيلزم منه لزومًا ضروريًا)(؟). 

38 تتلخص في القول ¿Ü‏ 98 خلق الخلق وأوجده 


وأبدعه» ثم أودع فيه ما يتم به صلاحه» ثم تركه من غير تدخل لاحت Q‏ سننه 


فإن شبهتهم تي الرب 


)1( ينظر: رونالد ستروميرج» "تاريخ الفكر الأوربي الحديث". ص: ١75(‏ وما بعدها). 

VV /١( الشهرستاني» "الملل والنحل".‎ (Y) 

(r)‏ هو: أبو حامد الغرّالي حجة الإسلام: محمد بن محمد بن محمد. فقيه شافعي أصولي» متكلم» 
متصوف؛ رحل al)‏ بغداد» فالحجاز» فالشام» فمصر وعاد إلى طوس. من أبرز تلاميذ إمام 
الحرمين الجويني» من مصنفاته: البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة وإحياء علوم الدين» 
وتحافت الفلاسفة» توفي سنة: ato.‏ ينظر: طبقات الشافعية "لابن قاضى شهبة" 
(ve-var/s)‏ وشذرات الذهب .)١5-1١١/4(‏ 


)£( الغزالي» أبو حامد محمد "تمافت الفلاسفة". (ص: (VTE‏ 
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وقوانينه» ولا مراقبة SLAY‏ عباده» ولاجزاء في ذلك ولا حساب؛ كما يقول الغزالي 
aes‏ عن الفلاسفة الأل؛ وهم من سبق الربوبيين للقول بأصول هذا الاعتقاد الباطل: 
«اتفقت الفلاسفة على استحالة إثبات العلم والقدرة والإرادة للمُبدأ الأول» كما 
اتفقت المعتزلة cade‏ وزعموا أن هذه الأسامي وردت شرعًاء ويجوز إطلاقها لغة؛ 
ولكن ترجع إلى ذات واحدة كما سبق؛ ولا يجوز إثبات صفات زائدة على ذاته» كما 
مرق UW ey Su ale OS of Lae‏ انثا (etal ade‏ 


له GE‏ في اعتقادهم أنه أشبه بالساعات الذي يصنع الساعة» ويدير محركهاء 

ويشحنها بالطاقة» ثم يتركها تسيّر نفسها بنفسهاء بلا متابعة» ولا ملاحظة» ولا مراقبة 

لما قد يعترض طريقها بعد ذلك؛ ف «يعتقد الربوبيون أن قوانين الطبيعة تمنع الله من 

المشاركة كقوة نشطة في الحياة اليومية» لقد خلق الله الكون بصفته "صانع olele‏ 
لكنه سمح بعد ذلك لقوانين الطبيعة أن تملي عمل yas‏ 

والتجربة أساسية في تكوين هذا المذهب» فيرى أرباب هذا المذهب أن وجود 

الإله يمكن أن يستدل عليه عن طريق الحس» فإنني عندما أنظر إلى وجودي أجده 

بديهيا حدسيا ويمكن استخلاص وجود العام من وجودي» وبنفس الطريقة يمكن 

استخلاص وجود الله من العالم؛ فأصحاب هذا المذهب يعتبرون آراءهم تلك في نفس 

الموقف الذي تقف فيه علوم الطبيعة» فأعلنوا أن الحقائق الطبيعية» والحقائق الأخلاقية 


متجانسة» وهم لا ينسبون Ch}‏ الله أي فعل يمكن أن يتعارض مع قوانين الطبيعة وصل 


AVVY المرجع السابق (ص:‎ (A) 
(4) إي بيلاند» "تأثير وإرث الربوبية قي القرن الثامن عشر". ص:‎ glis (Y) 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام الألوهيَّتَ لصفات الكمال حي 5 
(rov H‏ = 
إليها العلم؛ وللعقل في نظر أصحاب per‏ التنوير الحق في الاشراف على كل 
ا تحاهات الحياة» وما فيها من سياسة وقانون ودين» والإنسانية هي هدف الحياة 
للجميع» وليس الله أو الجتمع الخاص أو الدولة الخاصة(). 

المبحث الثاني : قواعد الأسماء والصفات الناقضة للمذهب الربوبي 

هذا المبحث يتناول القواعد الأساسية التي يقوم عليها القول باتصاف الخالق 
98 بصفات الكمال» والتي يمكن أن تكون الركن الأقوئ في الرد على المذهب gal‏ 
وما تبعه من مقالات» ونقضه؛ ذلك أن مدار هذا المذهب ونتيجته الأخيرة هي 
تعطيل الخالق BS‏ عن صفاته أو عن أغلب صفاته؛ إذ إن القول ob‏ الخالق لم يعد 
متصرفًا في الكون» أو أنه خلق الكون وتركه» أو أنه لم يبعث رسلاء ولم ينزل S‏ أو 
أنه لا بعث ولا جزاء» وغير هذه من المقالات التي يقول U£‏ الربوبيون هو في حقيقة 
الأمر تعطيل لصفة الحكمة المنافية للعبث» والقدرة المنافية للعجزء والعلم GE‏ 
للجهل» والإحاطة المنافية للغفلة» والإرادة المنافية للكسل؛ وعليه يكون الرد والنقض 
هذه المقالات هو بإثبات أضدادهاء والإلزام بضرورة قيام الصفات الكمالية بالإله AS‏ 
لتتحقق بذلك الألوهية والكمال» ويطرد القول شرعًا وعقلًا في القول بوجوده كل 


المطلب الأول : ضرورة اتصاف الإله بصفات الكمال 


وجوب اتصاف الله ME‏ بصفات الكمال» antsy‏ عن صفات النقص إنما هو 

)1( ينظر: عثمان» cagat‏ "الفكر المادي الحديث» وموقف الإسلام منه". (YY Le)‏ و"الدين 

والعلم في الفلسفة المعاصرة. ص ¿YY‏ وغلاب» "لمعرفة عند مفكري المسلمين". ص: 
ه١٠ ٠٠‏ و"قصة النزاع بين الدين والفلسفة". ص: ۲٠۱۸۰۲۱۹‏ . 
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© المطلق‎ ILS 


š‏ الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ ووجوب ALS‏ كوجوب 


وجوده» فمن آمن بوجوده le‏ فلا بد وأن يؤمن ALS bsa‏ 
فهو واجب بالضرورة العقلية» وهو المتوافق a‏ الفطرة السليمة» فنقص صفات 
الكمال» وانتفائها موجب لبطلان الإية؛ فكيف يكون Bl‏ من كان المخلوق أكمل 
منه؟ ولذا احتج الله على المشركين» وعاب عليهم أن عبدوا أصنامًا ناقصة» لا تسمع؛ 
ولا تبصر» ولا تنفع» ولا تضر؛ فلو كان ES‏ كذلك لما احتج عليهم بما هو فيه؛ تعالى 
الله عما يقولون علوًا oS‏ 
ويثبت الإمام ابن القيم ats‏ هذا الأمرء ويقيم على النفاة الحجة العقلية 


له بصفات الكمال حيث يقول: «ولحذا ذم الله 


الدامغة في ضرورة اتصاف الخالق 
GUS) 221 Jus‏ وعابما بسلب أوصاف الكمال عنهاء Leb‏ بأتما لا تسمع ولا 
تبصرء ولا تتكلم ولا 632¿ ولا تنفع ولا تضرء وهذه صفة إله الجهمية» التي عاب 
بها الأصنام» نسبوها إليه - تعالى الله Lac‏ يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا c‏ 


< = 


فقال تعالك حكاية عن خليله إبراهيم AEE‏ ف محاجته لأبيه: 2ف إذ قال Jo AN‏ 
عن هيم = M‏ بيه = 


هرو 


عبد ما لامع ولا بر EG‏ عنک سينا 4 [سورة مريم: [ev‏ فلو كان إله إبراهيم DED‏ 
oig‏ الصفة والمثابة لقال له آزر: وأنت إلهك بمذه alll‏ فكيف تنكر علي؟ لكن 
كان مع شركه أعرف بالله من الجهمية» وكذلك كفار قريش كانوا مع شركهم مقرين 
بصفات الصانع سبحانه وعلوه على خلقه ... حت قال cats‏ فجعل نفي صفة 
الكلام موجبا لبطلان الإمية» وهذا أمر معلوم بالفطر والعقول السليمة والكتب 
السماوية: أن فاقد صفات الكمال لا يكون cl]‏ ولا مدبراء ولا chy‏ بل هو cagada‏ 
معيب ناقص» ليس له الحمدء لا في cob‏ ولا في الآخرة» lla‏ الحمد في الأول 


نقض المذهب الربوبى بدلالت استلزام الألوهيّت لصفات الكمال 
=H} ۹ š‏ 


والآخرة لمن له صفات الكمال؛ ونعوت JAH‏ التي لأجلها استحق الحمد»(). 

وقد دل القرآن على وجوب اتصافه W‏ بصفات الكمال في مواطن كثيرة 
ld‏ بل كل ما أورده الله BE‏ من إثبات الحمد cal‏ ووتفصيل Oly cole‏ له المثل 
الأعلى» وإثبات معان أسمائه» كل ذلك دال على إثبات الكمال له BE‏ 

بل إن الفطرة السليمة تقر بكمال الخالق 4 كما GB‏ بوجوده» وما يعرض 
عند بعض الناس من شكء أو نفي أو اعتراض فهو من فساد الفطرة وتغيرهاء قال 
ابن تيمية 26 بعد أن استدل على كمال الله AB‏ «بل هذا المع مستقر في فطر 
الناس» بل هم مفطورون عليه» فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق» فإخم 
مفطورون على أنه أجل وأكبرء وأعلى وأعلم وأعظم وأكمل من كل شيء؛ وقد بينا 
في غير هذا الموضع: أن الإقرار SEY‏ وكماله» يكون Ghi‏ ضروريًا في حق من 
سلمت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه 
كثير من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض Nb‏ 

ومن المزالق العقلية» والمآلات المستلزمة للقول بنفي صفات الكمال عن الله 
38 : أن نفي صفات الكمال عن الله WE‏ يستلزم نفي وجوده؛ فكيف يصح عقلا أن 
يوجد إلهٌ غير خالق ولا حي ولا عليم ولا قدير ولا حكيم ولا سميع ولا بصير؟ 

فلو أنه عدم بعض صفات الكمال» لكانت المخلوقات المتصفة oig‏ الصفات 


)1( ابن القيم» "مدارج السالكين". »)43-5٠ JA)‏ وينظر: ابن تيمية» "مجموع الفتاوئ". (5/ 
.(AT-AY‏ 
(Y)‏ ابن تيمية» "الرسالة الأكملية". (ص: ۸). 


L‏ مجلت الجامعت الإسلاميّنّ للعلوم الشرعيّة - العدد (V)‏ - الجزء (الثاني) 
أكمل منه» ولا يصح هذا في العقل ولا في الفطرة» قال ابن القيم 18% «فلو عدمها 
لكان كل موجود أكمل OV cars‏ الموجود أكمل من المعدوم» ibg‏ لا يحمد نفسه 
سبحانه بعدم إلا إذا كان متضمنا لثبوت کمال»(). 

فالنفي الحض لا يتضمن كمالاء بل يورث عدمًا محضاء إلا إذا أثبت كمال 
ضده» فمجرد نفي السنة والنوم لا يتضمن كمالًا إلا بإثبات كمال ضدها وهي كمال 
حياته IGANG‏ وکمال قيوميته. كما قال GID I‏ کاله إل هو الى الوم کک 
تأده 25422 [سورة [reo‏ 

ad Wy‏ أرباب المذهب الربوبي في Berg as‏ واضطراب» حكموا عقوم حي 
وقوعوا في VLE‏ عقلية» وكلما فروا من مغالطة عقلية» وقعوا في سفسطة أكبر منها 
وأشنع؛ حون غدوا أضحوكة للملاحدة النفاة المنكرين لوجود الله بالكلية(")؛ وقد 
وصف شيخ الإسلام ابن تيمية 88 نفاة الصفات» - والذين كانوا أحسن YA‏ من 
أرباب المذهب الربوي -» وبين منهجهم» وفساد عقوم بقوله: «وأما من زاغ وحاد 
عن سبيلهم - أي: سبيل الأنبياء والرسل - من الكفار والمشركين والذين أوتوا 
الكتاب» ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية» والقرامطة الباطنية» 
ونحوهم فإنحم على ضد ذلك» يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل» ولا 


يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل» وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان 


)1( ابن القيم» "مدارج السالكين". (OV /١(‏ 
(Y)‏ وقد نقد مذهبهم الفيلسوف ديفيد هيوم في كتاب: "محاوررات في الدين الطبيعي". ¿Y J‏ دار 
EURES)‏ بیروت» ANAA‏ 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّ لصفات الكمال 
د = 


عتنع تحققه في الأعيان» فقوهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل» فإنهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي 
الذات» فغاليتهم يسلبون aie‏ النقيضين» فيقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا 
ميت» ولا dle‏ ولا جاهل» لأنحم - بزعمهم - إذا وصفوه بالإثبات شبّهوه 
بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبّهوه بالمعدومات» فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في 
بدائه العقول» وحرّفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب» وما جاء به الرسول BE‏ ووقعوا 
في شر ما فروا منه» pth‏ شبهوه بالممتنعات» إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» 
LAAS‏ من الممتنعات؛ وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد» واجب 
بذاته» ge‏ عما سواه» قديم» أزلي» لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم»(). 
المطلب الثاني : إثبات الكمال المطلق لله 2#, ووجوب تظافر الصفات مع بعضها 

كما تبين ما سبق ضرورة اتصاف الله Q‏ بصفات الكمال؛ فإنه لا بد من 
YA‏ هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه 
من الوجوه» فيثبت له أقصى ما يمكن من صفات الكمال. 

ولذا فإنه تثبت له صفة الحياة كما تثبت للمخلوق صفة الحياة؛ ولكنها في 
المخلوق صفة ناقصة إذ يعتريها النوم والسنة والموت؛ Lily‏ الله GE‏ فيثبت له كمال 
الصفة» فهي حياة ALIS‏ مطلقة» منفئ عنها النوم والنعاس والسنة والموت والإغماء 
وغيرها؛ كما أن علم الله كامل مطلق» tiie‏ عنه الجهل والنسيان والغفلة والسهو 
الذي يعتري صفة العلم لدئ المخلوقين؛ وهكذا في جميع الصفات» قال ابن القيم 


ob oly!‏ الكمال الذي يستحقه 


(NV = VY ابن تيمية» "التدمرية". (ص:‎ (Y) 


مجلت الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 


al) satis‏ سبحانه حي حقيقة وحياته أكمل الحياة وأتمها وهي حياة تستلزم جميع 
صفات الكمال ونفى أضدادها من جميع الوجوه؛ ومن لوازم الحياة الفعل الاختياري 
فإن كل حي فعال» وصدور الفعل عن الحي بحسب كمال حياته ونقصهاء وكل من 
كانت حياته أكمل من one‏ كان فعله أقوئ وأكمل» وكذلك قدرته» ولذلك كان 
Gy‏ سبکانه على كل شیء کدی وهو فعال لما بر( ). 

وهذا الكمال المطلق لا يمكن أن يثبت لله تعالل إلا باجتماع الصفات جميعها 
وتظافرهاء ونفي جميع ما يضادها من صفات النقص؛ فصفة الحياة لا يمكن أن تكون 
صفة كمال مطلق مالم تتظافر معها الكمالات الأخرئ كالقدرة والعلم والحكمة؛ 
وصفة الرحمة لا يمكن أن توصف بالكمال المطلق مالم تتظافر معها صفة العلم 
والحكمة والقدرة والقهر والإرادة ونحوها؛ فالرحمة في غير موضعها ضعف وقلة تدبير» 
والقهر في غير موضعه ظلم وتعدي» والقدرة بلا حكمة وعلم تمور وطيش؛ وكل ذلك 
SEA‏ عنه الله IE‏ لاتصافه بالكمال المطلق المنتفي عنه كل نقص» قال ابن تيمية AS‏ 
الوأما إذا قيل: يفعل ما يريد باعتبار أنه لا يفعل على وجه مقتضى العلم والحكمة؛ 
بل هو متسفه فيما يفعله وآخر يفعل ما يريد ES‏ إرادته مقرونة بالعلم والحكمة؛ كان 


هذا الثاني أكمل؛ وجماع الأمر في ذلك: أن كمال القدرة صفة JLS‏ وكون الإرادة 


نافذة لا تحتاج إلى معاون» ولا يعارضها مانع» وصف Lely JUS‏ كون الإرادة لا تميز 
بين مراد ومراد» بل جميع الأجناس عندها سواء» فهذا ليس بوصف كمال» بل الإرادة 
المميزة بين مراد ومراد كما يقتضيه العلم والحكمة هي الموصوفة بالكمال» فمن Aa‏ 


)1( ابن القيم» "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل". (ص: (VAY‏ 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّتَ لصفات الكمال 
=a VAY‏ 


في قدرته وخلقه ومشيئته فلم يقدره قدره» ومن نقصه من حكمته ورحمته فلم يقدره 


عق cold‏ والكبال الذي admin‏ إبات هذا Gling‏ 


والمؤمن يشعر بهذا الكمال المطلق» ويؤمن به كما يؤمن بوجوده AE‏ ويجد 
ذلك ضرورة في عقله وفطرته. 

فالله BH‏ هو JE‏ الخلق» وخالق الوجود كله» ولا يمكن إثبات ذلك إلا 
بإثبات خالق يتصف fly‏ صفات الكمال؛ فهو dle Ee‏ مطلقة» وجرد وجود 
الحياة لا يمكن أن pad‏ في خلق كهذا الكون المائل في دقته ونظامه؛ فاستلزم ذلك أن 
يكون عالما Lele‏ مطلقًاء والحياة مع العلم بلا قدرة لا يمكنهما أن يقيما مثل هذا 
الخلق» فاستلزم ذلك أيضًا اتصافه بالقدرة المطلقة» وكمال الحياة مع العلم مع القدرة 
لا تكفي لخلق SE‏ مقتض لعوامل المصلحة» ومجتنبٌ فيه عوامل المفسدة ا محضة» بل 
لا بد من اتصاف الخالق بصفة الحكمة المطلقة التي لا يعتريها وهمٌ أو غفلة» وكل 
ذلك لا يمكن أن يحدث بلا إرادة ولا قصد» فوجب اتصافه بكمال الإرادة المطلقة. 

ومن هنا تبين ضرورة اجتماع هذه الصفات» واستلزام اتصاف الخالق $É‏ 
بجميع صفات LN‏ كما قال ابن القيم rats‏ «وخلقه تعالى لهم متضمن لكمال 
قدرته وإرادته وعلمه وحكمته وحياته» وذلك يستلزم لسائر صفات كماله» ونعوت 


جلاله)(۳). 


ولذا فإنه BE‏ بهذا الكمال المطلق استحق الحمد كله» فهو يثني على نفسه 


(V8 ابن تيمية» "الرسالة الأكملية". (ص:‎ (Y) 
.)١5 55 /5( ابن القيم» "بدائع الفوائد".‎ (Y) 


re‏ مجلت الجامعت الاسلامين للعلوم الشرعيّ - العدد )۲١١(‏ - الجزء (الثاني) 
بالحمد المطلق المستغرق لجميع امحامد بقوله: À MT‏ ال nh‏ [سوة 
الفاتحة:۲]» وهذه الآية هي ما استهل ما كتابه العظيم؛ واستغراقه لجميع المحامد 
لاستغراقه جميع الكمالات» كما وضح ذلك ابن القيم 28 بقوله: «فإن إثبات الحمد 
الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد cade‏ من صفات LS‏ ونعوت جلاله» |> 
من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق» وغايته: أنه حمود من وجه 
دون وجه» ولا يكون محمودا JS‏ وجه» وبكل اعتبار» بجميع أنواع الحمد إلا من 
استولى على صفات الكمال جميعهاء فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده 
بحسبها؛ وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها 
من الحياة» والإرادة والقدرة» والسمع والبصرء وغيرها؛ وكذلك صفة الربوبية تستلزم 
جميع صفات الفعل وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وأفعالاء كما 
تقدم بيانه؛ فكونه محمودا إلا LULA chy‏ رحيماء ملكا معبوداء مستعاناء هاديا منعماء 
يرضئ ويغضب مع نفي قيام الصفات به جمع بين النقيضين» وهو من أمحل 
Oldu‏ 
المطلب الثالث: أن كمال الله BE‏ من 4315 , لا من غبره 

من القواعد العقلية المهمة المتقررة في باب إثبات كمال الله har‏ المطلق» 

والاحتجاج على أصحاب المذهب الربوبي النفاة لصفات الله (FE‏ أن صفات ALS‏ 


ونعوت جلاله هي من ذاته العلية» y‏ من أحدٍ سواه؟ فهو JE‏ 


إليه جميع الخلائق» فلا يحتاج إلى أحد» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء 


AAT /١( ابن القيم» "مدارج السالكين".‎ (Y) 


نقض المذهب الربوبى بدلالت استلزام الألوهيّت لصفات الكمال 
V0 -‏ }|= 


وهو TS‏ مستغن عن خلقه gg‏ مطلقاء وخلقه مفتقرون إليه؛ وهو تعالى خالق الخلق» 
ومعطي النعم» وواهب الكمال والجمال» كما أن كماله BE‏ قدي YF‏ كما أن ذاته 
قديمة أزلية؛ فمن كانت هذه صفته» وتلك أفعاله فلا يصح عقلًا أن يستمد كماله من 
خلقه» أو أن يحتاج إليهم في شيء؛ فالقول ail‏ استمد كماله من غيره يلزم منه أمران» 
وكلاهما bl‏ وممتنعٌ عقلا: 

أحدهما: أن يكون ذلك الغير مخلوقًا ca)‏ وهذا يستلزم الدور القبلي» وهو أن 
يكون الشيء Leb‏ لفاعله؛ وهذا Y‏ يستقيم القول به عقلا. 

والثاني: أن يكون ذلك pall‏ غير مخلوق ca)‏ بل هو موجود بنفسه؛ وهذا 
يستلزم أن يكون هناك خالقين متساويين» وهذا ممتنع أيضًا؛ OY‏ المعطي سيكون 
بذلك هو الرب حقيقة» والآخر عبد له» ومحتاج إليه. 

ويذكر ابن تيمية ais‏ هذه القاعدة» والرد على المقالات فيها بشيء من 
التفصيل بقوله: «وإذا ثبت إمكان ذلك ca)‏ فما جاز له من ذلك الكمال الممكن 
الوجود» فإنه واجب له لا يتوقف على cont‏ فإنه لو توقف على غيره d‏ يكن موجودًا 
له إلا بذلك الغير» وذلك الغير إن كان مخلوقًا له لزم الدور القبلي الممتنع» فإن ما في 
ذلك الغير من الأمور الوجودية فهي منه» ويمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلا 
للآخرء وهذا هو الدور القبلي فإن الشىء يمتنع أن يكون Me‏ لنفسه» فلأن يمتنع أن 
يكون Web‏ لفاعله بطريق الأوك والأحرئ. 

وكذلك بمتنع أن يكون كل من الشيئين فاعلًا Ú‏ به يصير الآخر فاعلاء وعتنع 
أن يكون كل من الشيئين معطيًا للآخر كماله» Op‏ معطي JUSI‏ أحق SESE‏ 
فيلزم أن يكون كل منهما أكمل من الآخرء وهذا ممتنع لذاته» فإن كون هذا أكمل 


J‏ ا مجلت الجامعت الإسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد )۲١١(‏ - الجزء (الثاني) 
يقتضي أن هذا أفضل من dia‏ وهذا أفضل من chia‏ وفضل أحدها يمنع مساواة 
الآخر a)‏ فلأن يمنع كون الآخر أفضل بطريق الأول. 

وأيضاء فلو كان كماله موقوفًا على ذلك الغير» للزم أن يكون كماله موقوقًا 
على ald‏ لذلك الغير» وعلى معاونة ذلك الغير في كماله» ومعاونة ذلك الغير قي 
كماله موقوف عليه؛ إذ فعل ذلك الغير» وأفعاله موقوفة على فعل المبدع لا تفتقر إلى 
cone‏ فيلزم ألا يكون كماله موقوفًا على غيره. 

فإذا قيل: كماله موقوفًا على مخلوقه» لزم ألا يتوقف على مخلوقه» وما کان ثبوته 
مستلزمًا لعدمه كان باطلًا من نفسه. وأيضًاء فذلك الغیر کل كمال له فمنه وهو أحق 
بالکمال منه» ولو Jš‏ يتوقف کماله عليه لم يكن متوقفًا إلا على ما هو من نفسه» 
وذلك متوقف عليه لا على غيره. 

Oly‏ قيل: ذلك الغير ليس cg‏ بل oly‏ آخر Gas‏ بنفسه؛ فيقال: إن كان 
أحد هذين هو المعطي دون العكس» فهو الرب» والآخر عبده. 

Sob قيل: بل كل منهما يعطي للآخر الكمالء لزم الدور في التأثير وهو‎ Oly 
aag وهو من الدور القبلي» لا من الدور المعي الاقتراني فلا يكون هذا كاملا حين‎ 
جاعل الكامل‎ OF UT يكون في نفسه‎ u= والآخر لا يجعله كاملا‎ QUIT الآخر‎ 
يجعله كاملاء فلا يكون واحدًا‎ age كاملا أحق بالكمال ولا يكون الآخر كاملا‎ 
منهما كاملا بالضرورة» فإنه لو قيل: لا يكون كاملًا حي يجعل نفسه كاماد ولا يجعل‎ 
ما يجعله كاملا‎ fat يكون كاملا لكان ممتنعاء فكيف إذا قيل: حين‎ u= نفسه كاملا‎ 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّ لصفات الكمال 
VV‏ ڪڪ = 


کاملا؟)(۱). 
المطلب الرابع : استحالة إحاطة المخلوق بالكمال الإلهي 


إذا تقرر ما سبق من القواعد من ضرورة اتصاف SY‏ بصفات الكمال» وأن 


W‏ من ذاته؛ فإن أحد دوافع إنكار وتعطيل الصفات عند الربوبيين وغيرهم؛ 
هو امتناع عقوم من إدراكهاء فيجعلون عقوم المخلوقة حاكمة على كمال الرب 
ag‏ ومتصرّفةً في أسمائه وصفاته» وميحكية في ذاته» وتعيين ما &L2‏ له وما لا 
يصلح له. 


وقد بين الله 


4 في abs‏ بالحجج العقلية استحالة أن يحيط المخلوق بذات 
Leak Aa 38‏ وما 33 وک Steet‏ 
WAUA‏ [سورة البقرة:٠٠۲]»‏ قال ابن كثير D ras‏ يطلع أحد 
من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله JE‏ وأطلعه عليه؛ ويحتمل أن يكون المراد لا 
يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: # GAGS‏ 
3 وَمَاحَلْفَهُم ui‏ طه: ONL)‏ 

GS‏ 32 المؤمنون بثبوت كمال الله BE‏ المطلق؛ esl‏ يؤمنون باستحالة 
إحاطتهم بعلمه وكماله» وذلك لأمور: 

١‏ -أنه لا يمكن للمخلوق أن يُدرك ذاته العلية 
بمكنه أن يعرف ما Gla‏ بحا من صفات الكمال؟ فمن المتقرر عقلا أن العلم 


الخالق» أو أن £S‏ صفاته» فقال 


aja‏ ولا يعرف حقيقتها؛ b‏ فكيف 


.)١8 ابن تيمية» "الرسالة الأكملية". (ص:‎ (Y) 
CAVA /۱( ابن كثير» "تفسير القرآن العظيم".‎ (Y) 


مجلنّ الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 


بالصفات تابح للعلم بالذات» قال ابن تيمية rats‏ «فكل ما فعله علمنا أن له فيه 
حكمة» وهذا يكفينا من حيث الجملة وإن لم نعرف التفصيل» وعدم علمنا بتفصيل 
حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته» وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لناء 
Lily‏ كنه ذاته فغير معلومة لناء فلا نكذب بما علمناه ما لم نعلمه؛ وكذلك نحن نعلم 
أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به» وعدم علمنا بالحكمة في بعض الجزئيات لا يقدح 
فيما علمناه من أصل حکمته» فلا نكذب Le‏ علمناه من حكمته ما لم نعلمه من 
اهيلي 

Sly‏ المخلوق 1 aXe‏ الإدراك والإحاطة بجميع المخلوقات» وما في الكون 
من أسرار وأخبار» والعلم التجريبي يُثبت مرة بعد أخرئ أنه عاج عن الإحاطة بأسرار 
الكون وعجائبه؛ بل إنه عاجرٌ عن الإحاطة مما في الأرض فقط دون الكواكب 
الأخرئ؛ والشواهد على ذلك كثيرة؛ فكيف يصح Sis‏ بعد هذا أن ينشد الإحاطة 
SLL‏ لهذا الكون ودقائقه وأسراره؟ 

oy‏ المخلوق لا يمكنه أن LA‏ بجميع العلوم الإنسانية» فعمره أقل من 
العلم» ولو على افتراض تعميره» فإن إمكاناته وضعفه أقل من أن يط جا كلها 
الجسدية منها والنفسية؛ ولو أن إنسانًا قرر ألا يأخذ بشيء حق يعلمه بكليته Bas‏ 
ذلك olay Stal aXe I as (Ege‏ الك عاك وكماله fay Deg‏ 
حكمته وعلمه ق ops tig allel‏ مجرد عدم إحاطته Ga,‏ 


VY ابن تيمية» "الرسالة الأكملية". (ص:‎ (Y) 
VY ابن تيمية» "الرسالة الأكملية". (ص:‎ (Y) 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام KAYI‏ لصفات الكمال ED F‏ 1 
فغلم هنا أن الله dus‏ متصفٌ بأعلى Clie‏ الكمال وأحسنهاء ولا يمكن 
للمخلوق أن يدرك ويحيط بكمال حكمته وعلمه وقدرته؛ فعليه إذن التسليم والإذعان 
والطواعية لأمره cas‏ والرضا بحكمه وقدره. 
المبحث الثالث: دلالة الأسماء والصفات على الكمال الإلهي 
فيما سبق كان الحديث عن القواعد الأساسية التي يكون منها منطلق إثبات 
صفات الكمال of AE à‏ النفي Gath‏ لا يتضمن كمالاء وأن هذه الصفات من 


ذاته العلية» لا من سواه؛ وأنه — تضافر الصفات» ولا يستقيم إثبات بعض 


الصفات ونفي بعضها؛ كما أتما تفيد استحالة إحاطة المخلوق بالخالق» والاطلاع 
التام على كنه وكيفية صفاته فيما لم يُطلع عليه خلقه؛ وأن ذلك كله واجب بالضرورة 
العقلية» والحاجة الفطرية. 

فإذا تقرر ذلك؛ op‏ الحديث في هذا المبحث عن دلالة SLAY!‏ ودلالة 
الصفات» ودلالة التنزيه على الكمال الإلحي؛ ثم في المطلب الرابع منه وجه اقتران هذه 
الدلالات في نقض المذهب الربوي» والعلاقة بين المذهب الربوبي وبين إثبات 
الصفات. 

المطلب الأول: وجه الاحتجاج بدلالة الصفات والأفعال في الرد على المذهب 
الربوبي 
قبل الشروع في بيان دلالة أسماء الله وصفاته وأفعاله على JLS‏ 


y AE‏ بد من 
Oly‏ وجه الاحتجاج lis‏ الاستلزام 3 الرد على caill‏ الربويي؛ فإنه قد يقال: ما 


وجه الاحتجاج بالقواعد العقلية الملزمة للكمال الإلمي على نقض المذهب الربوبي؟ 


مجلت الجامعت الاسلاميّيّ للعلوم الشرعيّيّ - العدد (V)‏ - الجزء (الثاني) 
E‏ وال 


Ob‏ الربوبيون يثبتون لله صفة الخلق والحياة والعلم والإرادة والقدرة والحكمة» والتي بها 
خلق هذا الكون؛ ولكن نقطة الخلاف عندهم: أنه خلق OI‏ وأودع فيه ما 
يُصلحه. ثم تركه بعد ذلك» dy‏ يعد متصرقًا فيه» وإنما ذلك للقوانين الطبيعية التي 
أودعها فيه؛ ولا يلزم من ذلك إنكار صفاته وكماله» فما وجه الربط بين إثبات 
الصفات» وبين بطلان المذهب؟ 

ويقال في الرد على هذه الشبهة: أن القول بتفويضه BS‏ الكون أن يصلح ذاته 
على الدوام» alte oly‏ مثل الساعاتٍ الذي يصنع الساعة ثم يدير عجلتها ويدعها 
تسير بنفسهاء باطل من أمرين: 

الأمر الأول: أنه LEY‏ بالمقدمة؛ فالساعة لا يمكن أن تصلح WIS‏ إن 
تعطلت» أو نفدت طاقتهاء أو عرض Ú‏ غُطل؛ فغاية عملها: السير وفق النظام 
والفلك الذي صنعت cad‏ مالم يعرض Ú‏ ما thie‏ فإن عرض Ú‏ ذلك op‏ 
صلاحها متوقف على غيرها؛ وهذا الأمر متحقق في خلق الله AE‏ فإنه خلق الكون 
وفق نظام وقوانين يسير عليها؛ وهو كذلك تحت عناية الخالق JB‏ ورعايته؛ وهو الذي 
يصلح أمره إذا عطب» ويعيد - إن شاء - خلقه إذا فني؛ وكذا الكائنات الحية» 
والنباتات» فإنه ينشئها من عدم» وينفخ فيها الروح» ثم تنمو وتتبدل فيها أطوار BAI‏ 
تحت أمره وتدبيره وعنايته؛ لا يغفل ولا ینسی ولا ترتفع عنها عنايته إلا لمقتضى 
حكمته. 

الأمر Sf git‏ القول ob‏ الكون غير محتاج للخالق وعنايته ونظره وتدبيره؛ 
aie azh‏ عدم فناء المخلوقات ولا عطبها؛ UZ‏ لو كانت تعطب وتفن لاحتاجت إليه 


كما تقرر في الدليل السابق؛ والقول بعدم فنائها باطل عقلًا؛ حيث يلزم منه أن 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّتَ لصفات الكمال 
[I J = e I= YA‏ = 


تتصف بالحياة الكاملة المطلقة» وهذه منازعة للرب WE‏ في وجوده وألوهيته وقيوميته» 


فهو قول بوجود إلهين اثنين» وهذا Sic ami‏ بدليل التمانع» حيث إنه يلزم منه أن 
يعلو أحدها على الآخرء وإذا كان كذلك» فالألوهية للأعلى منهما؛ كما قال SDE‏ 


> A A >> “Z Z tv 


Aa ARI‏ من إل لذا دحب کل RPO‏ ;255 عل 
(Q 2226 MERE‏ [سورة الؤمنون: .]+١‏ 

فإن قيل: U)‏ تعطب وتفن» ولكنها تصلح ذاتماء فذلك أيضًا متنع عقلاء 
لامتناع أن يخلق الشيء ذاته» أو يحيي جزءه من العدم» والعطب فناء جزئي» 
وإصلاحه خلق وصنع جزئي بقدر ما فني وعطب؛ Ob‏ أصلحه غيره من المخلوقات: 
كالإنسان؛ فيقال: ومن أصلح هذا الغير؟ فإن ذلك مستلزم في النهاية إلى الموجد 
والخالق الأول» وهو الرب BS‏ 

وهنا يتبين وجه إثبات صفات الكمال المطلق للرب -تبارك وتعالى - في نقض 
المذهب الربوي» والدلالة على بطلانه. 


المطلب الثاني : دلالة الأفعال على الكمال الإلهي 

4 من أعظم الدلائل على كمال الله‎ Š 

W‏ في خلقه سواءً المشاهد منها والمحسوسء أو المشاهد آثاره وتبعاته؛ كل ذلك ناطق 
بكماله» دال calle ¿le‏ كما دل قبل ذلك ode‏ وجرد WE‏ 
وكل Ja‏ من أفعاله 98 يذل على جملةٍ من صفات الكمال» ونعوت الجلال؛ 
فالإحياء والإماتة يدلان على كمال حياته وقدرته وعلمه وإرادته وحكمته؛ كما أن 
الرزق وإنزال الغيث» وإنبات الزرع ونحوها تدل على كمال قدرته ورحمته ولطفه وكرمه 


وجوده؛ وانتقامه من الظالمين» وعذابه للكافرين Ji‏ على كمال قوته وبطشه وجبروته 


a‏ المطلق؛ أفعاله وخلقه وتدبیره» فأفعاله 


Aka‏ الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 
yyy |=‏ 


وكبريائه وعدله؛ فهذه المفعولات هي من أعظم only‏ الطرق للاستدلال على JLS‏ 


1 


© قد ails Jo‏ على الاستهداء ا يشاهدونه من أفعاله على كماله 


والله 
KE ERIO E Hist KGL Se‏ 
GCE) AST Anti‏ [سورة الملك:4 »]١‏ فهذه الآية الكريمة ja‏ على gle‏ الله Yw‏ 
الواسع والمطلق» والذي يحيط بدقيق الأمور وجليلهاء وظاهرها وباطنها؛ فالخلق 
والإبداع يتضمن العلم المسبق Le‏ يكون عليه المخلوق بعد إيجاده؛ فالخلق مستازمٌ 
لإرادة» والإرادة مستلزمة للعلم؛ إذ إرادة ما لا يُعلم ويستشعر SE‏ عقلا. 

كما أن في هذه المخلوقات التي هي مفعولات الله BE‏ فيها من الدقة 
والإحكام والنظام ما يستلزم العلم الدقيق بماء وبما يصلحها. 

وقد بين ابن القيم ahs‏ ضرورة اتصاف الفاعل oid‏ المخلوقات العظيم بصفات 
الكمال» فقال: «هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات» وهو دلالة الصنعة 
عليهاء Ob‏ المخلوق يدل على وجود خالقه» oleg‏ حياته وعلى قدرته» وعلى dale‏ 
ومشيئته» O‏ الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاما ضرورياء وما فيه من الإتقان 
والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته» وما فيه من 
الإحسان والنفع» ووصول النافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه» 
وإحسانه وجوده» وما فيه من آثار الكمال يدل على أن خالقه أكمل منه» فمعطي 
الكمال أحق بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار والنطق: أحق Ob‏ يكون سميعا بصيرا 
متكلماء وخالق الحياة والعلوم» والقدر والإرادات: أحق بأن يكون هو كذلك في 


نفسه» فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات: هو من أدل شيء على إرادة الرب 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام KDN‏ لصفات الكمال T‏ < 4 
سبحانه» ومشيئته وحكمته» التي اقتضت التخصيص. 

وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب» على الوجه المطلوب: دليل على علم 
الرب تعالى بالجزئيات» وعلى ”معه لسؤال عبيده» وعلى قدرته على قضاء حوائجهم» 
وعلى رأفته ورحمته “ph‏ 

والإحسان إلى المطيعين» والتقرب إليهم والإكرام» وإعلاء درجاتم يدل على 
محبته ورضاه» وعقوبته للعصاة والظلمة» وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة: تدل 
على صفة الغضب والسخطء والإبعاد والطرد والإقصاء يدل على المقت والبغض... 
إلى أن قال: JS‏ سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه وتبريزه على غيره» 
وتفرده بکمال لم يشاركه فيه غيره من مشاهدة صنعته» فكيف لا تعرف صفات من 
هذا العام العلوي والسفلي وهذه المخلوقات من بعض صنعه؟ 

وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات» وجدتما بأسرها كلها دالة على النعوت 
والصفات» وحقائق الأسماء ON gent‏ 

المطلب الثالث: دلالة الصفات على الكمال الإلهي 

إن من أقوئ الحجج العقلية» والبراهين المنطقية على كمال الله HE‏ 

als العلية؛‎ 


W‏ وبحمده متصفٌ بصفات الكمال» ونعوت JAH‏ ولا يصح في 
العقل ولا الفطرة أن يوصف جل وعلا بغير ذلك؛ بل إنه أحق من خلقه ضرورة oig‏ 
الصفات والكمالات. 

38 ثابتةٌ له بالسمع والعقل» ولذا يُقسمها أهل العلم إلى صفات 


وصفات الله 


)1( ابن القيم» "مدارج السالكين". (۳/ ATTE‏ 


مجلت الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 
n) NV =‏ 


سمعية عقلية: وهي الغابتة بدلالة السمع والعقل» وصفات خبرية: وهي الثابة له بدلالة 
السمع chid‏ مع عدم امتناعها في العقل الصحيح. 

فأما دلالة السمع فمعلومة» وهي الواردة إلينا بالخبر الصادق» كالوجه واليدين 
والقدم ونحوها؛ وأما دلالة العقل فإنه يقتضي أن يكون واهب الكمال ومعطيه أولى 
به. 

والنصوص الشرعية جاءت هذا المعف» وبينته خير بيان؛ كما أنه جاء استعماله 
في حق الله تعالى كثيرا عند السلف؛ وهذا المعنى يُعرف بقياس الأولل» والمراد به بيان 
أن الخالق أولى من المخلوق بالكمال في النفي والإثبات؛ فكل وصف كمال يثبت 
للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وأمكن اتصاف الخالق به» فهو أحق به 
وواجب اتصافه به؛ وکل نقص تنزه عنه cont‏ فهو أوك بالتنزه Vase‏ 

ودلالة قياس الأولى على كمال الله من طريقين: 

١‏ -طريق الترجيح والتفضيل. 

۲ -طريق دلالة الأثر على المؤثر. 

الأول: طريقة الترجيح والتفضيل: 

ato‏ أن كل كمال ثبت للمنخلوق OSU Sal‏ وأمكن اتصاف الخالق 


(A)‏ للاستزادة: ينظر: مجموع الفتاوئ» لابن تيمية» (te. /١١(‏ ومدارج السالكين» لابن 
القيم» »)٤۹-٠١ /١(‏ والأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود العريفي» (ص: 
(YA‏ 

(Y)‏ المقصود بالممكن: أي أن المخلوق ممكن الوجود لا واجبه» فوجوده غير لازم» فلو شاء الله 
لخلقه» أو تركه وأهمله؛ وأما الواجب» فهو واجب الوجود» والذي لا يصح في الأذهان Jes‏ 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّتَ لصفات الكمال 


= R: 

به» فإنه يكون BE‏ للخالق الواجب من باب أولل» فطرةً وعقلاء قال ابن تيمية BS‏ 
Legs‏ هذا الدليل العقلي: é)‏ يقال: هذا الواجب القديم الخالق» LJ‏ أن يكون ثبوت 
الكمال الذي لا نقص فيه الممكن الوجود URE‏ له» وإما ألا يكون. والثاني ممتنع؛ 
oF‏ هذا تمكن للموجود المحدث الفقير للممكن» فلأن يمكن للواجب الغني القديم 
بطريق be)‏ والأحرئ؛ فإن كلاها موجود. والكلام في الكمال الممكن الوجود الذي 
لا تقض 43 

فإذا كان الكمال الممكن الوجود USE‏ للمفضول» فلأن يمكن للفاضل بطريق 
الأول؛ OF‏ ما كان US‏ لما هو في وجوده ناقص» فلأن بمكن لما هو في وجوده 
أكمل منه بطريق الأولل» لاسيما وذلك أفضل من كل وجه فيمتنع اختصاص 
المفضول من كل وجه بكمال لا يثبت للأفضل من كل وجه» بل ما قد ثبت من 
ذلك للمفضول فالفاضل أحق ca‏ فلأن يثبت للفاضل بطريق الأولل. 

ولأن ذلك الكمال إنما استفاده المخلوق من الخالق» والذي جعل غيره كاملا 
هو أحق بالكمال منه» فالذي جعل غيره Hob‏ أولى بالقدرة» والذي علم غيره Hof‏ 
بالعلم» والذي أحيا غيره أولى بالحياة» والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كمال 
للتعلول فهو هن SEY‏ الل NY Nai n‏ 

فهذه دلالة الترجيح والتفضيل» وهي ظاهرةٌ عقلاء والمغالطة فيها سفسطة لا 


che 


إلا وجوده؛ وهو AB JA‏ 
)1( ابن تيمية» "الرسالة الأكملية". (ص: (VY‏ 


Cv J=‏ مجلت الجامعت الإسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد )۲١١(‏ - الجزء (الثاني) 

الثاني: OW!‏ الصفات عن طريق دلالة الأثر على المؤثر. 

وهذه الطريقة هي إحدى الطرق العقلية المؤثرة في وجوب إثبات وجود الخالق 
AE‏ فالمخلوقات جميعها هي ZÍ‏ على وجود خالق حي عليم قادر حكيم مريد؛ ولا 
يمكن أن توجد نفسها صدفة. 

وإثبات صفات الكمال كإثبات الذات والوجود؛ فصفات الكمال الموجودة 
في المخلوقات إنما هي من صنع الخالق تبارك وتعالل» فهو واهبها ومعطيهم إياهاء وهم 
مضطرون إليه فيها كاضطرارهم إليه في وجودهم؛ وهنا يُعلم أن واهب الكمال أحق 
به؛ فكيف يصح في العقل والفطرة أن يهب ما لا يقدر cade‏ ما لا يستلزم Kes‏ في 
حقه» وقد عُلم slic‏ أن فاقد الشيء لا يُعطيه؛ Gy‏ هذا يقول ابن تيمية iais‏ «وأما 
الطريق الأخرئ في إثبات الصفات وهي: الاستدلال بالأثر على المؤثر وأن من فعل 
الكامل فهو أحق بالكمال» والثالثة طريقة قياس الأول وهي الترجيح والتفضيل وهو 
أن الكمال إذا ثبت للمحدث الممكن المخلوق فهو للواجب القديم الخالق أوللء 
والقرآن يستدل oig‏ وهذه وهذه» فالاستدلال بالأثر على المؤثر أكمل كقوله تعالى: 
KBE AY Bp‏ قال الله L 12 EE CMS AS E‏ 
Gas, 6 2‏ عدوت ل [سورة فصلت:5١]؛‏ وهكذا كل ما في المخلوقات 
من قوة وشدة تدل على أن الله أقوئ وأشد وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم 
وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله olaf‏ بالعلم والحياة؛ وهذه طريقة يقر Lg‏ 
عامة العقلاء حي الفلاسفة يقولون: كل كمال في المعلول فهو من العلة)(). 


(roy /\3) "مجموع الفتاوئ".‎ (A) 


نقض المذهب الربوبي بدلالة استلزام KDY‏ لصفات الكمال Cw) a‏ 1 

والفرق بين هذه الطريق والذي قبله: أن أحقيته 44 بالكمال هنا هو من جهة 
أنه هو واهبه وفاعله؛ وأم في الطريق الأول فمن جهة أنه أفضل من عباده وخلقه 

ونمت ضابط مهةٌ يستقيم معه الاستدلال ig‏ الدليل العقلي: وهو أن يكون 
الوصف وصف كمال ف ذاته» بغض النظر عن نسبته للخالق أو المخلوق, BLAIS‏ 
والقدرة والعلم؛ LÍ‏ صفات النقص Q‏ 1 
Lily‏ الصفات التي هي كمال في حق المخلوق» ولكنها مستلزمة للنقص, كالنوم» 
والولادة ونحوها فهي أيضًا منتفية عن الله تعالى لوجوب اتصافه بالكمال المطلق الغير 
مستلزم للنقص» كما تقرر ذلك في المبحث السابق. 

وعلى هذا JLB‏ بقاعدة كبرئ» وهي: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
ثبت للمخلوق» وأمكن اتصاف الخالق به؛ فهو abst‏ به وجو(1). 

المطلب الرابع: دلالة التنزيه عن صفات النقص على الكمال الإلهي 

وبعد أن تقرر Sie‏ وجوب اتصاف BB Juli‏ بصفات ILS‏ وأنه لا يمكن 


نفي ذلك oly care‏ عدم اتصافه U£‏ يستلزم بطلان إميته؛ فإن ذلك يقود oh)‏ التنبيه 
إلى ضرورة تنزيهه WE‏ عن صفات النقص والعيب المنافية لكمال ربوبيته وإهيته. 

فدلالة كمال الحياة تستلزم انتفاء صفة الموت والنوم والسنة» ودلالة كمال 
القدرة تستلزم انتفاء صفة العجز والتعب Jy‏ والإعياء» وكمال العلم يستلزم نفي 


(Y)‏ للاستزادة: ينظر: العريفي» سعود» "الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد". (ص: 
APSE‏ 


مجلت الجامعت الاسلاميت للعلوم الشرعيت - العدد (Y)‏ - الجزء (الثاني) 
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صفة الجهل والنسيان والغفلة» وهكذا في كل صفة كمال تبت له 4 Els‏ تستلزم 


ضرورةً انتفاء ضدها من صفات النقص والعيب. 

والنفي في حق الله DB‏ ليس مقصودًا لذات النفي» إذ النفي ew Gath‏ 
وذلك أنه يستلزم العدم» فالنفي المحض للجهل» من غير استلزام كمال ضده وهو 
العلم سفسطةٌ إذ هو نفيٌ للنقيضين» كما لو أثبتهما معًا فهو إثبات للنقيضين» وهذا 

فالمراد من التنزيه والنفي هو إثبات كمال ضد المنفي؛ فنفي صفة الموت التي 
هي صفة نقص» تستلزم إثبات كمال ضدها وهي الحياة. 

قال ابن تيمية 1086 (وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا JUS‏ إلا 
إذا تضمن GLY]‏ وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال» OY‏ النفي المحض عدم 
محض» والعدم Gat‏ ليس بشيء وما ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء» فضلًا 
عن أن يكون مدحًا أو YLS‏ ولان النفي adl‏ يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم 
والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال؛ فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي 


Nes OLY Laer 


(OV ابن تيمية» "التدمرية". (ص:‎ )١( 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّتَ لصفات الكمال 
(iva J i e v4‏ = 


ALA وأشكره على ما من به من العمل على بحث هذه‎ otal لله‎ sot! 
والمساهمة في رد أقاويل المبطلين في حق الله الخالق البارئ سبحانه» ثم أصلي وأسلم‎ 
على خير من وحد ربه وأطاعه» وعلى آله وصحبه أجمعين.‎ 

فهذه أبرز ما توصل إليه الباحث من خلال دراسته لحذه المسألة من نتائج: 


ler على‎ alla كلها حسف غير مجردة من المعاني» فهي‎ BE أسماء الله‎ St 
وكلها أعلام. وأرصاف ها اكمل الان وهاه ويلك وضفهنا الله‎ Sty الكمال‎ 
حسن» فكل اسم من أسمائه ول تعالى دال على جميع الصفة التي اشتق منها‎ Ñ 
لجميع معناهاء كما أنه دال على انتفاء ضدها.‎ 

Y‏ -يُعرّف المذهب الربوبي بأنه: اتحاه يدعو إلى إنكار الأديان والوحي والرسالة» 
مع ضرورة الاعتقاد بوجود إله خالق للكون والطبيعة» من غير أن يكون له حكم ولا 
أمر ولا تدخّل في الكون بعد خلقه. 

۳-للمذهب الربوبي امتداد تاريخي» Q s‏ فلسفي من تراث اليونان؛ غير أنه 
تفرّد بجملة من الأفكار» وأصبح له كيان وفلاسفة مناصرين له في المجتمع الغربي بعد 
عصر النهضة» ومع تنامي عصر التنوير والعقل» وذلك في القرن السابع عشر؛ ووصل 
إلى تطرفه في IS)‏ تصرف الخالق بالكون مع بدايات القرن الثامن عشر. 

£ -تتلخص دعوئ المذهب الربويي: الاستغناء عن الإله» والاعتداد بالعقل 
الذي أودعه SY‏ في الإنسان؛ وبالتالي إنكار النبوات والوحي؛ ثم إنكار تصرف الرب 
له في الكون, وأنه Oly‏ كان هو الخالق له في الحقيقة إلا أنه لم يعد متصرفا فيه» ولا 
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مدبرًا له؛ فقد أودع فيه من القوانين الطبيعية ما تسيره وتصلح أمره. 

3 بصفات الكمال» وتنرهه عن صفات النقص Le}‏ 
هو لكماله المطلق 98 الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ ووجوب ALS‏ 
كوجوب وجوده» فمن آمن بوجوده BE‏ فلا بد وأن يؤمن ضرورة بكماله؛ والقول 
بنقص صفات الكمال عن الله ME‏ وانتفائها موجب لبطلان الإلمية؛ BESS‏ يكون 
By‏ من كان المخلوق أكمل منه؟ 

٦‏ -النفي المحض للصفات لا يتضمن ILS‏ بل يورث عدمًا at‏ إلا إذا 
أثبت كمال ضده؛ فمجرد نفي السنة والنوم لا يتضمن SS‏ إلا بإثبات كمال ضدها 
وهي كمال حياته g‏ 

Sey‏ هذا الكمال المطلق لا يمكن أن — لله تعالل إلا باجتماع الصفات 
جميعها وتظافرهاء ونفي جميع ما يضادها من صفات النقص؛ فصفة الحياة لا يمكن 
أن تكون صفة كمال مطلق مالم تتظافر معها الكمالات الأخرئ كالقدرة والعلم 
والحكمة» وهكذا في بقية الصفات. 
SA‏ صفات كمال الله ME‏ ونعوت جلاله هي من ذاته العلية» لا من أحدٍ 
سواه؛ فهو BE‏ الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق» فلا يحتاج إلى أحدء ولا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو 
وخلقه مفتقرون إليه. 


ه-وجوب اتصاف الله 


Š‏ وكمال قيوميته. 


له مستغن عن خلقه غ Úlla‏ 


Aa‏ أحد pal‏ الأسباب ني نفي صفات الرب IE‏ امتناع عقولهم من إدراك 
os‏ فلما لم يستطيعوا إدراكها؛ أنكروها؛ وهنا يقال: إنه يستحيل أن LA‏ 
المخلوق ما ل يُطلعه الله عليه من الصفات وكنهها وكيفيتها؛ فهو عاجز عن إدراك 
كثير من المخلوقات في جسده وي الكون من حوله» فكيف يريد أن حيط بالخالق 


٠-كل‏ فعل من أفعاله 44 Ji‏ على ale‏ من صفات الكمال» ونعوت 
الجلال؛ فالإحياء والإماتة يدلان على كمال حياته وقدرته وعلمه وإرادته وحكمته؛ 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّ لصفات الكمال 
YAN‏ > 


وهكذا في بقية الأفعال. 


١-ضرورة‏ تنزيهه WE‏ عن صفات النقص والعيب المنافية لكمال ربوبيته 
وإميته؛ فدلالة كمال الحياة تستلزم clas!‏ صفة الموت والنوم والسنة» ودلالة كمال 
القدرة تستلزم انتفاء صفة العجز والتعب Jy‏ والإعياء» وكمال العلم يستلزم نفي 
صفة الجهل والنسيان والغفلة» وهكذا في كل صفة JLS‏ تبت له 4 فإخا تستلزم 
ضرورةً انتفاء ضدها من صفات النقص والعيب. 

التوصيات: 

MG‏ يوصي الباحث الباحثين والأكاديميين وطلاب الدراسات العليا؛ بتتبع 


المذهب الربوبي من خلال رصد ما ينشره رواد هذا الفكر ومدئ تأثيرهم في المجتمعات 
المسلمة. 
ثانيًا: يوصي الباحث بالاهتمام العلمي والفكري بمجمل الأفكار المعاصرة التي 
تصب قي الترويج للإلحاد بشكلٍ أو آخرء والعمل على نقضها في دراسات علمية 
Wb‏ يوصي الباحث الأقسام الدراسية العلمية في SLE‏ الإنساني بتضمين 
بعض المقررات الدراسية مثل مواد الثقافة الإسلامية» ما يتعلق بنقض المذهب الربوبي 
والأفكار الإلحادية. 


DN 
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-١‏ القرآن الكريم. 
Y‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب 
الجحيم'. (الطبعة: السابعة» OLS‏ بيروت: دار dle‏ الکتب» ٤١۹‏ ١ه).‏ 


Y‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» "الرسالة الأكملية فيما يحب لله من 
صفات الكمال". (مصرء القاهرة: المؤسسة السعودية» مطبعة المدني» 
(A.‏ 


-٤‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» "الرسالة التدمرية". (الطبعة: الثانيةء 
الرياض: دار المنهاج» 457 ١ه).‏ 

ه- ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» 'مجموع الفتاوئ" . (المملكة العربية 
السعودية» المدينة النبوية: oot‏ الملك age‏ لطباعة المصحف الشريف» 


٦‏ ھ). 
-٦‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام» "درء تعارض العقل والنقل"» (بيروت: دار 


.)١ ٤١١۷ الكتب العلمية»‎ 

۷- ابن حزم» علي بن wat‏ الأندلسي» "الفصل في الملل والنحل". (القاهرة: 
مكتبة (AH‏ 

۸- ابن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» "المسند". (الطبعة الثانية» دمشق: 
مؤسسة الرسالة» ٤٠١‏ ١ه).‏ 

۹- ابن قيم الجوزية» محمد بن Gl‏ بكرء "بدائع الفوائد". (دار عام الفوائد). 

-٠‏ ابن ad‏ الجوزية» محمد بن أبي بكر» "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل". (لبنان» بيروت" دار المعرفة» ۹۸١١ه).‏ 

-١‏ ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين". (الطبعة: الثالثة» بيروت: دار الكتاب العربي» 41١5‏ ١ه).‏ 


نقض المذهب الربوبي بدلالت استلزام الألوهيّتَ لصفات الكمال 
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ابن كثير» إسماعيل بن عمر» "تفسير القرآن العظيم". (الطبعة: الثانية» دار 
طيبة» + EY‏ ١ه).‏ 

أرمسون» جوناثان ري» و ج. أو» "الموسوعة الفلسفية المختصرة". (القاهرة: 
المركز القومي للترجمة» (AY VY‏ 

الألباي» محمد ناصر الدين» "خطبة الحاجة التي كان رسول الله BE‏ يعلمها 
أصحابه". (الطبعة الأوك» مكتبة المعارف» 55١‏ ١ه).‏ 

برهييه» اميل» "تاريخ الفلسفة اليونانية". (الطبعة الثانية: بيروت: دار 
الطليعة» (V AAV‏ 

بوترو» إميل» "العلم والدين في الفلسفة المعاصرة". ترجمة الأهواني» adl)‏ 
المصرية للكتاب» (PAYT‏ 

تيفاني إي بيلاند» "تأثير وإرث الربوبية في القرن الثامن عشر". (رسالة 
ماجستير» كلية رولينز» .)5١١١‏ 

ا لجامي» محمد بن أمان» "الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء 
الإثبات والتنزيه"» (الطبعة: الأوك» المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية, 
(VELA‏ 

gH‏ علي بن عتيق» "أسس مناهج البحث العلمي وتحقيق النصوص في 
العلوم الإسلامية والعربية". Ak)‏ الرياض: الناشر المتميز للطباعة والنشر 
(eY. Azan ۹‏ 


حسين» أحمد على» "قاموس المذاهب والأديان". (بيروت: دار الجيل» 


8 ھ). 
¿A.I‏ محمد "'مصطلحات في كتب العقائد". (الرياض: دار ابن cag‏ 
V V‏ £ ١ه).‏ 


الخلف» سعود بن عبد العزيز» "قول الفلاسفة اليونان الوثنيين في توحيد 
الربوبية". (المديئة المنورة: abe‏ الجامعة الإسلامية» العدد YY.‏ السنة Yo‏ 
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الرازي» أحمد بن فارس القزويني» "معجم مقاييس اللغة". (دمشق» دار 
الفکر» (BVT‏ 

رايت» ويلم كلي» "تاريخ الفلسفة الحديثة". (الطبعة: الأولل» بيروت: دار 
التنوير» (Y| A.‏ 

الزبيدي» محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق» "تاج العروس من جواهر 
القاموس". (دار الهداية). 

زيدان» فايقة بنت محمد cole‏ "الألوهية في الفكر الربوبي» وموقف الإسلام 
منها" ale‏ حوليّة» كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطاء جامعة 
الأزهر» العدد الرابع عشرء 47 5 ١ه.‏ 

سترومبرج» رونالد» "تاريخ الفكر الأوربي الحديث". ترجمة: أحمد YA WA‏ 
(القاهرة: دار القارئ العربي» 5١١٠‏ ١ه).‏ 

السفاريني» محمد بن chat‏ "لوامع الأنوار البهية". (الطبعة: ASW)‏ دمشق: 
مؤسسة الخافقين» .)١ ٤١۲‏ 

سولمون» روبرت س» "الدين من منظور إسلامي". (بغداد: معهد الأبحاث 
والتنمية الحضارية). 

شفيق» محمد. "البحث العلمي؛ الخطوات المنهجية لإعداد البحوث 
الاجتماعية". (مصر: المكتبة الجامعية» (aves)‏ 
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